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        تقديمتقديمتقديمتقديم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

الحمد الله الذي فتح لنا أبواب الهداية، بمفاتيح العلم والدراية، وأوصد عنا 
أبواب الغواية، بأقفال التوفيق والتسديد والحماية، وأنار قلوبنا بمصابيح القبول 
للحق في البداية والنهاية، وأيقظنا من الغفلة بصروف المواعظ والعبر في كل سورة 

بنفخ الأرواح في ميادين العمل لمزيد العناية، وأطفأ عنا وآية، وأحيا موات حياتنا 
نيران الفتن بغيث الخلاص والوقاية، وسلمنا من الهلاك في أمواج الباطل بركوب 
سفن الحق المنجية من الغرق عند هبوب عواصف العماية، فكم له من نعمة لا 

المنة والكفاية، تحصى بعد ولا يدُرك لها غاية، اللهم فأدم علينا هاطل الرحمة و 
  .وارزقنا الشكر على ذلك كي ننال منك الزيادة في الطلب والسعاية

ليس له شبيه ولا شريك ولا لأوليته بداية، الذي ونشهد أن لا إله إلا االله 
  .رسوله المبعوث لتبليغ الهدايةعبده و وأن محمداً صلى االله عليه وآله وسلم 

  :أما بعد

لتاريخ التي خلد العظيمة اصيات بالشخء لإسلامي مليالتاريخ افإن 
ومن ألمع وأعظم ، لمشرقةاوكتبها في سطور صفحاته ، ذكرها

لأزمنة اوتخلد ذكرها على مر ، لإسلاميالتاريخ التي عرفها الشخصيات ا
وقائد من ، لإسلاميةالعقيدة الفكر واد ائد من رواشخصية ر، لعصوراو
زيد ، لأكرماشهيد ل، الأعظمالإمام ا: هو، لعسكريةالفكرية والحركة اد اقو
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لذي بهر ، ا-السلامعليهم  - لحسين بن علي بن أبي طالب ابن علي بن 
وشجاعة ونبلاً وفصاحة وبلاغة اً لتاريخ علماً وفضلاً وورعاً وزهدا

، ئد حركةاور، وكان صاحب فكر وعقيدةاء، وسياسة وتضحية وفد
مة ومحرر أ، وإمام فرقة إسلامية، ورئيس عصابة مؤمنة مرضية، وقائد ثورة

  .لعصبيةالجهل والتقليد واومن قيود ، لظلمامن أسر 

وأثنى ، لفرق على تفضيله وعلمهالإسلامية وائف الطوالذي أجمعت أكثر ا
لمحققين ء العلماالكثير من اوأصبح ، هبالمذالفرق وامن شتى ء لعلمااعليه 

ئف تتشبث الطواوأصبحت كثير من ، ينسبون أنفسهم إليه وإلى عقيدته ومذهبه
  .دها ومفكريهااوتجعله من رو، أو تنسبه إليها، تنسب نفسها إليهو، به

وتدعي كونه معتزلياً كما فعل ذلك ، لمعتزلة تدخله ضمن طبقاتهاافترى 
لمعتزلة ء اوأثنى عليه علما، لمعتزلياني الهمدالجبار بن أحمد القاضي عبد ا

، لكلاما لتقدم في علمالتبيين وشهد له بنهاية البيان واكالجاحظ في كتاب 
أبو جعفر االله وكمحمد بن عبد ، لديانةاوكجعفر بن حرب في كتاب 

كما ، نحن زيدية: ويقولون، وينتسبون إليه في كتبهم، لإسكافي وغيرهما
  .لعينالحور الحميري في ان اونشو، لدعامةاطالب في بو لإمام أاذكر ذلك 

ه ويجرون، تباعهاويدعون ، لسنة ينسبون أنفسهم إليهاوترى أن أهل 
حيث ) لمفترى عليهالإمام زيد ا(لخطيب في كتابه اكما فعل ذلك ، إليهم

  .لمذهباأشعري  السلامعليه اً حاول أن يجعل زيد

تمسك بشبه أوهى يو، نسبته إليهايحاول لإمامية البعض من اوترى أن 
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  .لفرقاوكذلك غيرها من ، عيهيدلعنكبوت فيما امن نسج 

ويذكر مع ا، تكلمين إن ذكرولمايذكر مع  السلامفالإمام زيد عليه 
ا، لأحاديث إن ذكرواة الفقه ورواويذكر مع أهل ا، لزهاد إن ذكروا

ويذكر ا، لسياسة إن ذكروالمعرفة بالضبط والشجعان وأهل اويذكر مع 
لبحر حدث افهو ا، لمفسرين إن ذكرواويذكر مع ء، لبلغااوء لفصحاامع 

، تخرت بنسبتها إليهفاو، ئفالطواولفضله وسبقه تجاذبته ، عنه ولا حرج
 السلامعليه اً لإمام زيداولكن ، أو نسبته إليها وإلحاقه بعظمائها وعلمائها

  .منهجه ومبدؤه وعقيدتهلتي يتضح بها ، اوبين عقائده، قد رسم مبادئه

ولسنا بصدد التعرض لذكر كتبه ورسائله فقد ألفت فيها المؤلفات 
مجموع (كتبه في كتاب الجامعة، والكتب الواسعة، فقد جمعتُ رسائله و 

  .ه١٤٢٢، وقد طبع في سنة )ورسائل الإمام زيد عليه السلام

وكذلك جمع سيرته وكتبه وعقيدته وما يتعلق بشخصيته العلامة الكبير، 
والحافظ الناقد البصير، والمحقق المدقق الخطير، الذي لا يجارى ولا يمارى ولا 

 ولا وارد في منطوقها والمفهوم،يبارى في ميادين العلوم، ولا يفوته منها شارد 
محمد بن عبد العظيم بن الحسن بن الحسين الحوثي / السيد الإمام الحجة

  .حفظه االله وأيده، فقد جمع وأوعى

وإنما أردت في هذه السطور والصفحات، أن أجمع بعض البحوث التي  
وكانت متفرقة في الدفاتر، كنت قد كتبتها حول الإمام زيد عليه السلام، 

وليسهل على الطالب والقارئ  شتتة بحسب موقعها في كثير من المصادر،ومت
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يميل إلى المختصرات، ويترك البحث في المطولات، الاستفادة، لأن الكثير 
بسبب فتور الهمم، وتراخي العزائم، وضعف النشاط، في الجد والاجتهاد في 

  .نيبسبب الكسل والتواوالقرآءة ترك البحث طلب العلوم، والميل إلى 

 بعض المعلومات، وبدائع  -أخي القارئ الكريم – ديكفأحببنا أن
ب إليك الأحداث، ونبعد عنك التعب والملل في البحث قر الفوائد، وأن ن

والإطلاع، راجين من المولى جل وعلا أن يجعلها في العمل المرفوع المتقبل 
  .ةوالمعرف معنده، وأن ينفع ا كما نفع بغيرها من وسائل العلو 

تتابعت آلامه ومصائبه كثرت فيه الأحداث، و شهر محرم الحرام  ولما كان 
على أهل البيت عليهم السلام، فلم يمر على أهل البيت عليهم السلام إلا 
مدة من الزمن لم ينسوا فيها حادثة كربلاء، ومصاب الحسين وأصحابه البررة 

دموع عيوم،  الشهداء، حتى تجددت أحزام، وتتابعت زفرام، وتساقطت
على مصيبة عظمى وفاجعة كبرى، وقعت على حفيد الإمام الحسين، وهو 

جتهاد، الولي بن الولي زيد بن علي الشهيد السعيد، إمام الجهاد والا الإمام
  .ن علي بن أبي طالب عليهم السلامبن الحسين ب

 وإليك أيها المطلع الكريم هذه الرسالة التي تنبئك عن بعض أنباء وأخبار
إعلام ذي (وقد أسميتها الإمام زيد عليه السلام، على وجه الاختصار، 

  ).الكياسة الولي ببعض أنباء صاحب الكناسة الإمام زيد بن علي

  :قول وباالله التوفيقفأ
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        مولده ونشأتهمولده ونشأتهمولده ونشأتهمولده ونشأته
الإمام زيد عليه السلام شخصية عظيمة من ألمع وأروع الشخصيات 

ون كذلك وهو غصن شجرة الإسلامية، التي عرفها التاريخ، كيف لا يك
أصلها النبي المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين سيد الشهداء 

  .وعلي زين العابدين والأتقياء

لجهاد اب اوفاتح أبو، لبادار ولحاضاإمام ، لأعظمافهو الإمام 
إمام ، لفرضالسنة واومقيم أحكام ، لأرضالغاضب لله في ، اجتهادلااو
المنزه عن كل شين، ، لهاديةالمرضية العصابة اوقائد ، جيةلناالزيدية الفرقة ا

زيد بن علي بن الحسين بن الشهيد السعيد،  ،أبو الحسين، الولي بن الولي
  .علي بن أبي طالب عليهم السلام

أم ولد اسمها جيدا اشتراها المختار الثقفي بثلاثين ألف درهم ثم  :وأمه
  .الحسين، فأنجبت له زيداً أهداها إلى الإمام زين العابدين علي بن 

 ه، على الأصح، كما)٧٥(نة المنورة سنة في المدي: ولد عليه السلام
لحسين بن ابسنده عن  ،لإثنينيةالأمالي المرشد بالله في ا الإمامروى ذلك 

  .السلامعليهم زيد بن علي 

لاثنينية بسنده عن الأمالي افي  ملسلاالمرشد بالله عليه ا الإمامروى 
لحج فأمر اكنت أديم : (قال، حدثني أبي: قال، جعفيلاحسين بن عمر 

نا عليا ففي آخر حجتي غد، جب حقهالحسين لأقضي واعلى علي بن 
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في ليلتي هذه  لله عليه وآله وسلمالله صلى ارأيت رسول : فقال، بوجهه
فصاح بي ، تْقَلِعَفَ، قعتهاافواء، لجنة فزوجني حورادخلني بيدي فأ أخذ

لمولود الحسين سم ايا علي بن ((: يه وآله وسلملله علالله صلى ارسول 
  .ها بثلاثين ألفاًالمختار بأم زيد شرافما قمنا حتى أرسل إليه ، ))اً منها زيد

لطالبيين بسنده إلى زياد بن الأصفهاني في مقاتل الفرج اوروى أبو 
، لثقفي جارية بثلاثين ألفاالمختار بن أبي عبيدة اشترى ا: قال، لمنذرا

ما أدري : ثم قال؛ فأقبلت، أقبلي: ثم قال لها، فأدبرت، بريأد: فقال لها
  .وهي أم زيد بن علي، لحسين فبعث بها إليهاأحق بها من علي بن ا أحد

علي بن الحسين إذا صلى الفجر لم يلتفت إلى أصحابه، والده كان و 
ويسبح تسبيحاً مواضباً عليه، ويركع ركعات، ثم يلتفت إليهم، فيوم ولد زيد بن 

عليهما السلام، أتاه البشير عند طلوع الشمس، فانثنى إلى أصحابه،  علي
ما : (ثم قال صلى االله عليه وآله وسلم فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي

حسين، : حسن، وقال بعض: فقال بعض) سميهنتقولون في هذا المولود، ما 
ا غلام ي: (فقال علي بن الحسين عليهما السلام: جعفر، قال: وقال بعض

 أخذه ، ثم تينثم قام فصلى ركع) بسم االله: (ففتحه وقال) بالمصحف علي
وَفَضلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا { فتحه فخرج في أول سطرف

فحمد االله وأثنى عليه، ووضع المصحف، وقام فرجع، ثم  ،]٩٥:النساء[}اً عَظِيم
إِن { فخرج في أول سطر) بسم االله: (وقالأخذه فوضعه في حجره، ثم فتحه، 

اللهَ اشْتـَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِن لَهُمُ الجَنةَ يُـقَاتلُِونَ فِي 
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 سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فِي التـوْراَةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ 
إنا الله : (على يدٍ، وقال يدٍ بفضرب ، ]١١١:التوبة[}وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ 

هو واالله صاحب (وقطرت عيناه في المصحف، وقال ) وإنا إليه راجعون
ا واالله ما أجد من ولد الحسين عليه السلام إلى مأ: (مرتين، ثم قال) الكناسة

  .)آثر عند االله من أصحابه هلا أصحابيوم القيامة، أعظم منه وسيلة، و 

: قال ،السلاملباقر عليهما اعن أبي جعفر محمد بن علي وفي رواية أخرى 
لمصحف ففتحه ونظر افأخذ  ،بزيد بن علي حين ولد السلامر أبي عليه شِّبُ(

إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ {: لسطراقد خرج في أول ا فيه فإذ
أمَْوَالَهُمْ بأَِن لَهُمُ الجَنةَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ وَ 

، ]١١١:التوبة[}حَقا فِي التـوْراَةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ 
 لْبَ اًتَاوَمْأَ هِللَّا يلِبِي سَفِا ولُتِقُ ينَذِلَّا نَّبَسَحْتَ لاَوَ{: فأطبقه ثم فتحه فخرج

وَفَضلَ {: فأطبقه ثم فتحه فخرج، ]١٦٩/ناآل عمر[}ونَقُزَرْيُ مْهِبِّرَ دَنْعَ ءٌ ايَحْأَ
: ثم قال، ثم أطبقه ،]٩٥:النساء[}اً اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيم

  ).لمرزوقيناء الشهدالمولود وإنه لمن ا الله عن هذاعزيت و

في بيت زاك رفيع، إنه بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي ونشأ 
زيل، في هذا البيت الرفيع، الذي هو مدرسة تقوى وصلاح، نشاء الإمام ـوالتن

زيد، ولكنه لم يفتح عينه إلا على نفوس قد أذاا الحزن، وأظناها الألم، ولا 
كاء والعويل، والنادبات من عماته، يندبن سيد الشهداء، يسمع إلا الب

ح الخطب، وفاجع الرزء، ويشاهد أباه، د ويعددن رزاياه، وما حل به من فا
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قد أكت و وقد نخر الحزن قلبه، وهو يواصل أوقاته بالبكاء والحزن على أبيه، 
  .، وأنحلت بدنهالعبادة جسمه

عين، مقرون الحاجبين، تام أبيض اللون، أفكان : فأما صفته الخَلْقية
الخلق، طويل القامة، كث اللحية، عريض الصدر، أقنى الأنف، أسود الرأس 

، جميلاً وسيماً أديباً، يشبه بأمير واللحية، إلا أنه خالطه الشيب في عارضيه
  .المؤمنين علي في الفصاحة والبلاغة والبراعة والشجاعة

غزير، والفضل الشهير، فكان صاحب العلم ال :وأما صفاته الخُلُقية
والعبادة الكثيرة صلاة وصوماً وذكراً، وكان كثير الخوف والخشية من االله حتى  
كان يغمى عليه، كثير البكاء حتى تختلط دموعه بدمه، والكرم الواسع، 

  .وغيرها من المحاسن والشمائل

عن أبي  يروكما  ،)لقرآناحليف (ـلمدينة باعرف في يكان و
ل لمدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيامت قد: (قال، لجارودا

  ).لقرآناك حليف اذ: لي

خلوت بالقرآن ثلاث عشر سنة أقرؤه : (السلامعليه زيد  الإماموقال 
من فضل ا بتغواوما وجدت ، لرزق رخصةافما وجدت في طلب  ،وأتدبره

  ).لفقهالعبادة والله إلا ا

  .أفعاله على لسانه وفيو وكان نور التقوى يبدو في وجهه 

  .كنت إذا رأيت زيدا، رأيت أسارير النور في وجهه: قال حصيب الوابشي
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لسجود بجبهته ارأيت زيد بن علي وقد أثر  :تالفرامحمد بن وقال 
  .فيفاًخ اً أثر

لعزيز بن إسحاق بن القاسم عبد اأبو  ،ولي آل محمد ،لعالمالشيخ اقال 
كان زيد بن : لشيعةالمعروف بالبقال في كتابه طبقات ادي البغداجعفر 

لنبوة اوإمام أهل بيت ، نهاوجوهرة أو، أهل زمانه لله عنه شامةَاعلي رضي 
لكرم الزهد واله في ، لقرآنايعرف في وقته بحليف  السلامفي وقته عليهم 

  .لله عليه بالعلمافتح ، لأخلاق ما ليس لغيره من أهل زمانهاومحاسن 

عن عبادته  بن زيد يحيى مامالإ ولده كان في العبادة كآبائه فقد حكىو 
كان يصلي الفريضة، ثم يصلي ما شاء االله، ثم يقوم على قدميه يدعو : (فقال

االله إلى الفجر، يتضرع إليه، ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع 
الفجر قام وصلى الفريضة، ثم جلس للتعقيب إلى أن يتعالى النهار، ثم يقوم 

ان قرب الزوال قعد في مصلاه، وسبح االله ومجده إلى في حاجته ساعة، فإذا ك
وقت الصلاة، وقام فصلى الأولى، وجلس  هنيهة وصلى العصر، وقعد في 
تعقيبه ساعة ثم سجد سجدة، فإذا غابت الشمس صلى المغرب والعتمة، 

  ) .وكان يصوم في السنة ثلاثة أشهر، وفي الشهر ثلاثة أيام

  .لط دموعه بدمه طول ليله كان يبكي من خشية االله حتى تختو 

وخشوعه وخوفه  عن عبادة زيدالعمري حاكياً عاصم بن عبيد االله  قالو 
لقد رأيته وهو غلام حدث، وإنه ليسمع الشيء من ذكر االله، : من االله
 .هو بعائد إلى الدنيا ما: حتى يقول القائلعليه فيغشى 
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يه حتى لله عنده فيغشى علايذكر ، رأيته بالمدينة وهو شاب: وقال
  .لدنيااما يرجع إلى : لقائلايقول 

 حتى بلغ }أَلْهَاكُمُ التكَاثُـرُ {أن زيد بن علي عليهما السلام قرأ قد روي و 
  .فبكى بكاء شديداً، حتى ظننت أنه سيموت ،}كَلا سَوفَ تَـعْلَمُونَ {

كان زيد بن علي عليهما السلام : (قال عبد االله بن الحسن عليهما السلام
 ) .ة الخوف، ماد واالله كما تميد الشجرة من الريح في اليوم العاصفآي أإذا قر 

وكان كثير الملازمة لكتاب االله، حتى عرف بحليف القرآن، قال عليه 
  .)سنة عشرة ثلاث وأتدبره خلوت بكتاب االله عز وجل، أقرأه: (السلام

  .ويفطر يوماً كان يصوم يوماً السلاموروي أنه عليه 

  .لليل عشرين سنةاوروي أنه لم ينم ، لليل كلهايي يح السلاموكان عليه 

وكان ، حتى كان دمعه يبل لحيته، للهامن خشية ء لبكااوكان كثير 
لله الم لا أبكي فو: (فقال، فقيل له في ذلك، لدمايشبه ـ كما قيل ـ دمعه 

لعقاب لحق لي أن أبكي إن كنتم الحساب والأمان من الله الو قد أعطاني 
  ).لبابلأاتعلمون يا ذوي 
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        الإمام زيد في الأخبار النبوية والعلويةالإمام زيد في الأخبار النبوية والعلويةالإمام زيد في الأخبار النبوية والعلويةالإمام زيد في الأخبار النبوية والعلوية
لله الله صلى اأخبار كثيرة عن رسول  السلامعليه في الإمام وردت 

لله اوتبين عظيم منزلته عند ، وتبشر به، تدل على فضله عليه وآله وسلم
لتي ات المعجزالة على الدالأخبار او، لنبوةاوهي من أعلام ، رتفاع شأنهاو

وقد حصل له وعليه كما ، لله عليه وآله وسلماصلى تشهد بصحة نبوته 
ودلالاتها ، لأخبار صحيحةاتلك و ،لله عليه وآله وسلماأخبر صلى 

ولا يقدح في ، لأثباتء العلمااالأئمة و ومدونوها ، لثقاتاتها ارو، صريحة
وجرحهم ، إذ تضعيفهم تصحيح وتقوية، لخصوماتصحيحها تضعيف 

وسنذكر ، سانيدها معروفة شهيرةوأ، وهي أخبار كثيرة، تعديل وتوثيق
لأسانيد الاختصار بحذف الجبار مع الملك ابعون  ،لأخبارامن تلك  بعضاً
  :للتخفيف طلباً

 أن النبي ،عن حذيفة بن اليمانبسنده  ،رواه ابن عساكر ما :فمن ذلك
 :إلى زيد بن حارثة وبكى وقال نظر يوماً صلى االله عليه وآله وسلم 

والمصلوب من  ،والمقتول في االله ،مي هذاس ،المظلوم من أهل بيتي((
ادن مني يا زيد (( :ثم قال ،))وأشار إلى زيد بن حارثة، سمي هذا ،أمتي

  )).فإنك سمي الحبيب من ولدي زيد ،عندي زادك االله حباً 

لله عليه وآله وسلم اصلى ـ لله اقال رسول : قال، ليماناعن حذيفة بن و
لمصلوب في أمتي ، اللها لمقتول فيالآخرين الأولين واخير ((: ـ
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: ثم قال ،ثم ضم زيد بن حارثة إليه ))اسمي هذ، لمظلوم من أهل بيتيا
  )).لحبيب من أهل بيتياسمك عندي حبا أنت سمي ادك ايا زيد لقد ز((

ومما : ما رواه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين قال: ومن ذلك
: أخبرني أبي، قال: قال روى الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام،

أنه سيخرج مني رجل يقال ((: حدثني رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
له زيد، فينتهب ملك السلطان، فيقتل، ثم يصعد بروحه إلى السماء 

جزى االله نبيك عنا أفضل الجزاء، كما شهد لنا : الدنيا، فيقول له النبيون
، ثم يذهب بروحه وأديت عنيأقررت عيني يا بني : بالبلاغ، وأقول أنا

من سماء إلى سماء حتى ينتهى به إلى االله عزوجل، ويجيء أصحابه يوم 
هؤلاء : القيامة يتخللون أعناق الناس، بأيديهم أمثال الطوامير، فيقال

  .))خلف الخلف، ودعاة الخلق إلى رب العالمين

مرّ  :عن ابن عباس، قالما رواه الإمام المرشد باالله بسنده : ومن ذلك
قلت ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ ، على عليه السلام في الكناسة فبكى وبكينا

أن رجلاً يصلب ((حدثني حبيبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : قال
  .))هاهنا من ولدي لا ترى الجنة عين رأت عورته

قال رسول : أنس، قال ما رواه المرشد باالله أيضاً بسنده عن :ومن ذلك
يقتل من ولدي رجل يدعى زيداً بموضع (( ه صلى اللّه عليه وآله وسلماللّ 

  .))يعرف بالكناسة يدعو إلى الحق يتبعه عليه كل مؤمن

لأمالي افي  أيضاً السلاملمرشد بالله عليه ا الإمامه اما رو :ومن ذلك
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 السلاملمؤمنين عليه اكنت مع أمير : قال، لعرنيالإثنينية بسنده عن حبة ا
لخياطين المسجد وازين واالجز لكناسة في موضع ابن نباتة في غ لأصباأنا و

ء لموضع ويبكي بكاال يلتفت إلى ذلك افما ز ،اءوهو يومئذ صحر
لمؤمنين لقد بكيت ايا أمير : لأصبغافقال له ، بأبي بأبي: (ويقول ،اً شديد

  ؟اً فلم أر أحد لتفتُّاو، حتى بكت قلوبنا وأعيننا ،لتفتاو

لله عليه وآله وسلم أنه يولد لي اله صلى لاحدثني رسول (: قال
 لحق حقاًاعلى ، له ضياًاور لله غضباناًاه بعد يلقى امولود ما ولد أبو

به  لُمثَوأنه يُ، السلام على دين جبريل وميكائيل ومحمد عليهم، حقاً
 -بأحد قبله ولا يمثل بأحد بعده  لَثِما مُ لموضع مثالاًا افي هذ

  ).-لتي تتوفى معه اح الأروالله على روحه وعلى ات اصلو

، بن عباسابسنده عن  السلاملمرشد بالله عليه ا الإمامه اما رو :ومن ذلك
، حتى لبقت لحيته اً شديدء إذ بكى بكا ،بين أصحابه السلامبينا علي عليه : قال

يا بني لأمور خفيت : (قال؟ مالك تبكي؛ يا أبه: السلاملحسين عليه افقال له 
وما أنبأك به رسول : قال) لله عليه وآله وسلمالله صلى ا عنك أنبأني بها رسول

يا بني لولا أنك سألتني ما أخبرتك لئلا : (قال؟ لله عليه وآله وسلماصلى  للها
فذكر ... ـ لله عليه وآله وسلم اصلى ـ لله اأنبأني رسول ، تحزن ويطول همك

لكافر ، املذميالأحول اوليها ا يا علي كيف أنت إذ((: قال فيه طويلاً حديثاً
يا رسول : قلت )).لعرضالأرض من طولها وافيخرج عليه خير أهل ، للئيما
لبر اوألبسه قميص ، لله بالإيمانارجل أيده ؛ يا علي((: قال؟ من هو: للها
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، نانه خير أعواأعو، لرحمنافيخرج في عصابة يدعون إلى ، لإحساناو
، ناه بالنيرثم يحرق، ثم يصلبه على جذع رمان، لشنآنالأحول ذو افيقتله 

لله عز اثم يصير إلى ، نالنيراكرماد  اً حتى يكون رماد، ثم يضربه بالعسبان
  )).لجناناح شيعته إلى اوجل روحه وأرو

، لحسن بن زيدابسنده عن  أيضاًالإمام المرشد باالله ه اما رو :ومن ذلك
لما : ملسلااعليه قال علي : قال، عن جده، عن أبيه، عن جعفر بن محمد

بنه الحسين وصلب الله عليه وآله وسلم بقتل الله صلى اول أخبرني رس
  ؟ترضى أن يقتل ولدك، للهايا رسول : قلت، زيد

أما ، إن لي دعوتان، وفي ولدي لله فيّايا علي أرضى عن ((: فقال
ثم رفع يديه إلى ؛ علي أعمالهما عرضوا لثانية فإذاوأما ، أحدهما فاليوم

قتلهم او، اً حصهم عدداللهم ا: عائييا علي أمن على د: ثم قالء لسماا
لشرب من حوضي امنعهم او، وسلط بعضهم على بعض، اً بدد
وأنا أدعو  السلامعليه يا علي أتاني جبريل (( :ثم قال، ))فقتياومر

  )).قد أجيبت دعوتكما: فقال، وأنت تؤمن على دعائي

يه ما رواه أبو الفرج الأصفهاني بسنده عن جعفر بن محمد عن أب: ومن ذلك
قال رسول االله صلى االله عليه وآله : الباقر، عن جابر بن عبد االله الأنصاري قال

يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه ((وسلم للحسين 
  .))يوم القيامة رقاب الناس، غراً محجلين يدخلون الجنة بغير حساب



  بعض أنباء صاحب الكناسةب)       ١٨(         الولي ذي الكياسة إعلام   

  

        الآثار الواردة فيه عن جده علي عليه السلامالآثار الواردة فيه عن جده علي عليه السلامالآثار الواردة فيه عن جده علي عليه السلامالآثار الواردة فيه عن جده علي عليه السلام
لوصيين علي بن أبي المؤمنين وسيد اعلوية مروية عن أمير  آثاروورد فيه 

لله عليه وآله وسلم الله صلى امما علمه إياها رسول عليهم السلام  طالب
لكونه باب ، لإلهيةار الأسراو، لغيبيةالأمور امن ؛ وأسرها إليه، ئتمنه عليهااو

  : هاومنها يدل على ما س اً وسنذكر شطرـ، لله عليه ات اصلوـ لعلم امدينة 

عن علي بن  ما رواه الإمام المرشد باالله في الأمالي الإثنينية بسنده،: منها
يخرج مني بظهر الكوفة : عن علي عليهم السلام، قال الحسين، عن أبيه،

يدركه  ولا ،زيد في أّه سلطان والأه الملك لم يسبقه الأولون: رجل يقال له
القيامة هو وأصحابه معهم الآخرون إلاّ من عمل بمثل عمله، يخرج يوم 

فتلقاهم الملائكة فيقولون هؤلاء  :الطوامير ثم يتخطون أعناق الخلائق، قال
خلف الخلف ودعاة الحق ويستقبلهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 

  .قد عملتم بما أمرتم ادخلوا الجنة بغير حساب: فيقول

الإثنينية، والإمام أبو طالب في  ما رواه الإمام المرشد باالله في الأمالي: ومنها
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،  زادان، وعن أبي عمر الأمالي 

إمام  ،المصلوب بكناسة كوفان ،بالحق من ولدي قائمال ،الشهيد من ذريتي: قال
يأتي يوم القيامة هو وأصحابه يتلقاهم الملائكة  ،وقائد الغرّ المحجلين ،ااهدين

  .}ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنت تحزنون{قربون ينادوم الم

بسنده عن  ،السيد الإمام أبو العباس الحسني في المصابيحما رواه  :ومنها
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: جعفر بن محمد، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال
م ث(: خطب أمير المؤمنين على منبر الكوفة، فذكر أشياء وفتناً، حتى قال

يملك هشام تسع عشرة سنة، وتواريه أرض رصافة، رصفت عليه النار، 
مالي ولهشام جبار عنيد، قاتل ولدي الطيب المطيب، لا تأخذه رأفة ولا 
رحمة، يصلب ولدي بكناسة الكوفة، زيد في الذروة الكبرى من 
الدرجات العلى، فإن يقتل زيد، فعلى سنة أبيه، ثم الوليد فرعون خبيث، 

سعيد، ياله من مخلوع قتيل، فاسقها وليد، وكافرها يزيد، شقي غير 
، ومتقدمها ابن آكلة الأكباد، ذره يأكل ويتمتع ويلهه وطاغوتها أزيرق

  ).الأمل، فسوف يعلم غداً من الكذاب الأشر

مكانة عظيمة  على أن الإمام زيد عليه السلام يحتلفهذه الأخبار والآثار تدل 
  . عليه وعلى آبائه، وحشرنا في زمرتهعند االله ورسوله، فصلوات االله
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        مكانة الإمام زيد عند أهل البيت وعند علماء الأمةمكانة الإمام زيد عند أهل البيت وعند علماء الأمةمكانة الإمام زيد عند أهل البيت وعند علماء الأمةمكانة الإمام زيد عند أهل البيت وعند علماء الأمة
اشتهر الإمام زيد عليه السلام بالعلم والعبادة، والعفة والزهادة، ولازم القرآن 
واختلى به ثلاث عشرة سنة حتى عرف واشتهر بحليف القرآن، وفاق أقرانه 

صال علماً وعملاً واجتهاداً وشجاعة وأهل زمانه في جميع الصفات والخ
وفصاحة وبلاغة وبياناً، وصرامة في قول الحق، حتى حظي بمكانة سامية، في 
أوساط علماء الإسلام، وبالخصوص بين أهل البيت عليهم السلام، فقد أجمع 
عليه الموالف والمخالف من جميع الفرق والطوائف، وقد أثنى عليه العلماء من 

وغيرهم من علماء الأمة، فهم مجمعون على فضله وعلمه أهل البيت خاصة، 
  :وعبادته وورعه وتقدمه في جميع صفاته، وسنذكر بعضاً من ذلك

  :أما مكانته عند أهل البيت عليهم السلام، فهم ينقسمون إلى قسمين

بعده،  كانوا في أيامه سواء قبل خروجه أوالذين عاصروه و : القسم الأول
ه أقوال جمة، تدل على تفضيلهم خاصة، ولهم في فقد كان له عندهم مكانة

  واعترافهم بأحقيته، فمنهم له

  .دين علي بن الحسين عليهم السلاموالده الإمام زين العاب-١

مرة تظهر نه لما أتاه البشير بولادة زيد، استفتح ثلاثاً، في كل قد تقدم أف
هذا عزيت في : وقال ،ستشهاد، فدمعت عيناهآية من آيات الجهاد والا

  .المولود، هو زيد المصلوب بالكناسة
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لمتصل عن خالد مولى ابسنده  ،لمقاتلالأصفهاني في الفرج اروى أبو و
فكبا ، له يقال له زيد بناًالحسين فدعا اكنا عند علي بن : (قال، لزبيراآل 

 اً أعيذك بالله أن تكون زيد: ويقول، لدم عن وجههاوجعل يمسح ، لوجهه
  ).لنارالله وجهه اأصلى  اً نظر إلى عورته متعمدمن ، لمصلوب بالكناسةا

لمتوفى ، الحنفيةالمعروف بابن امحمد بن علي بن أبي طالب ـ ٢
  ه)٨١(سنة 

لحسين على محمد امر زيد بن علي بن : (قال، بن محمدعبد االله عن 
 اً بن أخي أن تكون زيدابالله يا أعيذك : وقال، لحنفية فرق له وأجلسهابن 

ولا ينظر أحد إلى عورته ولا ينظره إلا كان في أسفل ، قالمصلوب بالعرا
  ).مدرك من جهن

عن ، للهافي كتاب معرفة  عليه السلام  لحق الهادي إلى ا الإماموروى 
ا سيصلب منا رجل يقال له زيد بن علي في هذ: لحنفية أنه قالامحمد بن 

لأولون ولا الم يسبقه ، لكنائسابالكوفة يقال له  يعني موضعاً-لموضع ا
  .لآخرون فضلاًا

في ) ـه١١٨(لمتوفى سنة ، الباقراأخوه أبو جعفر محمد بن علي ـ ٣
  لأصحا

، ومقتول إن أخي زيد بن علي خارج(: وقال أخوه الباقر محمد بن علي
  .)على الحق، فالويل لمن خذله، والويل لمن حاربه، والويل لمن يقتله وهو



  بعض أنباء صاحب الكناسةب)       ٢٢(         الولي ذي الكياسة إعلام   

  

م فأجيبوه، وإن هذا واالله سيد بني هاشم، إن دعاك( :وقال فيه أيضاً 
  .)استنصركم فانصروه

أي محمد بن علي  - قال أبو جعفر : قال، الثماليمزة عن أبي حو
أشبه  شٍ نا لبيتالذي لا إله إلا هو ما خرج فينا أهل الله الا و: (- لباقرا

  ).- يعني من زيد بن علي  -بعلي بن أبي طالب منه 

د أن يا يزيد تري: قال لي محمد بن علي: قال، لأسدياعن يزيد و
  .كانعم جعلت فد: قلت؟ لحكماعلم ولاأريك من آتاه 

  ).زيد بن عليا هو هذ، نعم: ال ليفق: قال

وفيه عن محمد بن : قال، السلاملحق عليه الهادي إلى ا الإمامروى و
لله إن ابن رسول ايا : اإليه فقالوا وفدو لعلم أن قوماًالحسين باقر اعلي بن 

فإنه ، بايعوه: مدفقال لهم مح؟ يعة فنبايعهلبافينا وهو يسألنا  اً أخاك زيد
  ).ليوم أفضلناا

ثم قام زيد ا، فتحدثو، جتمع زيد ومحمد في مجلساأنه  وعنه أيضاً
  ).لقد أنجبت أمك يا زيد: ثم قال ،فأتبعه محمد بصره، فمضى

عند أبي جعفر محمد  كنت جالساً: قال، لمنذرالجارود بن اوعن أبي 
فلما نظر  السلامبل أخوه زيد بن علي عليهما إذ أق السلامبن علي عليه 

لقد ، هملطالب أوتاراو، سيد أهل بيتها هذ: (قال، إليه جعفر وهو مقبل
  ).أنجبت أم ولدتك يا زيد
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سمعت أبي محمد بن علي يقول لأخيه : قال، جعفر بن محمدوعن 
وجعل اء، عدلسالله جعل حياتك حياة اإن : (السلامزيد بن علي عليهم 

  ).اءلشهدااة وفاتك وف

فاسألوه فإنه يعلم  اًيَّنِلدُ لله لقد أوتي أخي زيد علماًاو: فيه أيضاً قال و 
  .ما لا نعلم

 عليه السلام  طلب زيد بن علي من أخيه : قاللرماني اهاشم  بيأوعن 
، لكتاباثم ذكره فأخرج إليه ، عليه السلام  كتابا فأغفل عن ذلك أبو جعفر 

  .لقرآناقد وجدت ما أردته منه في ل: السلاما عليهمفقال له زيد بن علي 

: السلامعليه فقال له زيد ؟ فأسألك: ملسلااعليه فقال له أبو جعفر 
  .نعم سلني عما أحببت

ويجيبه زيد  ،لكتاب وجعل يسألهاففتح أبو جعفر : قال أبو هاشم
عليه فقال له أبو جعفر ، لكتاباكما في  السلامب علي عليه ابجو

لله على ابركة ، لله نسيج وحدكاأنت و، نت وأمي يا أخيبأبي أ: ـملسلاا
  ).جميعاً السلاملقد أنجبت حين أتت بك شبيه آبائك عليهم ، أم ولدتك

لحسين بن علي بن أبي طالب ابن علي بن ذو الدمعة لحسين ا  -٤
  ).ـه١٥٧(لمتوفى سنة ا، عليهم السلام

عليهم لحسين الحسين بن علي بن اعن ، لأسوداعن صالح بن أبي 
م يعظم ما يأتيه أهل لسلااعليه كان أخي زيد بن علي : قال، السلام
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لله ما يدعني كتاب ربي أن او: وما يكون من أعمالهم فيقول ،لجورا
أيديهم وألسنتهم ا أن يكفو بهلعارفين الله من الله ما يرضى او، أكف يدي

ذلتم له لكوفة فبانيكم يا أهل افلما نزل بين ظهر، لمفسدين في أرضهاعن 
وإلى  ،للهاإلى  عياًاقام د، على ذلكديتموه لطاعة وعااوأعطيتموه  ،لنصرةا

فمن وفى له ونصره  ،لمجهود من نفسهاوبذل ، في سبيله وجهاد ،كتابه
وأحلف ، لآخرةالله في اصره لدنيا نالله في اومن نصر ، لله اً كان ناصر

وأحلف بالله ، لحسين بن عليالخاذل لزيد بن علي كمن خذل ان إبالله 
  ).اءلله أصحابه شهداومضى و، اً لقد مضى زيد شهيد

لحسين بن علي بن احدثني : قال، لنوفلياعن لوط بن إسحاق و
لسلام اعليهما  ت أخي زيد بن عليسمع: قالالسلام  عليهم لحسينا

لحق فقد الذي دعا إلى الحق وأجاب إلى ذلك امن دعي إلى : (يقول
وكفى ، لحقاونصر ، لحقالذي دعاه إلى الله ونصر رسوله ونصر انصر 

  ).لمجيباعي وابها شهادة للد

عليه وكان أخي زيد بن علي : (لحسينالحسين بن علي بن اقال 
اء لله وأعداء الله أعداجاهد و، اً لحق ناصراإلى  عياًاد ،بالحق قائلاً  السلام
  ).ستشهد على ذلكاو ،رسوله

لحسين اجاد بن لسالباقر بن علي الصادق بن محمد اجعفر ـ ٥
  ).ـه١٤٨(لمتوفى سنة عليهم السلام ا لمؤمنينالسبط بن علي أمير ا

: قال، لله عز وجلافي كتاب معرفة  عليه السلام  لهادي ا الإمامروى 
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، ه خبر قتل عمه زيد وأصحابهءلما جا - لصادقاأي عن جعفر -وعنه (
لحسن الله زيد بن علي كما ذهب علي بن أبي طالب واذهب و: قال

لشاك فيهم او ،لتابع لهم مؤمن، الجنةاإلى  اً لحسين وأصحابهم شهيداو
  ).د عليهم كافرالراو

يا محمد هل : (قال لي جعفر بن محمد: قال، وروى محمد بن سالم
  .نعم: قلت؟ اً شهدت عمي زيد

  .لا: قلت؟ فهل رأيت فينا مثله: الق

لله او كان، لساعةالله ترى فينا مثله إلى أن تقوم اولا أظنك و: قال
  ).ما ترك فينا لدين ولا دنيا مثله، سيدنا

: لله عليه وآله وسلمالنبي صلى اعن عليه السلام لصادق اجعفر وعن 
يا  وهم شيعتك لأرض حرساًاوفي ، لملائكةاوهم  لحرساًء لسمااإن في ((

ما أعلمه في : (عليه السلامفقال جعفر  ،))اولن يغيروا لن يبدلو، علي
، مضى من مضى منهم على منهاجه، مي زيدشيعتنا إلا في أصحاب ع

  ).لبيتاي منهم ينتظر فرجنا أهل وبقي من بق

  .ون من عمك زيدؤفضة يبرالراإن : عليه السلام لصادق  اوقيل لجعفر 

وأفقهنا ، للهالله أقرأنا لكتاب اكان و، لله ممن برئ من عميابرئ : (فقال
  ).مثلهللآخرة  لدنيا ولالله ما ترك فينا لاو، وأوصلنا للرحم، للهافي دين 

في زيد  تقوللذي اقيل لجعفر بن محمد ما : (الق، عن أبي مخنفو
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قام زيد بن علي : عليه السلامفقال جعفر ؛ بن علي وخروجه على هشام
  ). - عليهما السلاملحسين بن علي ايعني  - لطف امقام صاحب 

االله قام و ، الشاك في فضل عمي زيد منافق( :أنه قال جعفر الصادقوعن 
وجاهد أهل ، زيد بن علي داعيا إلى االله عز وجل، وأمر بالعدل في عباد االله

  ).فمضى واالله هو ومن معه شهداء، الكفر

لسبط بن علي الحسن الرضا بن الحسن الكامل بن اعبد االله ـ ٦
  ).ـه١٤٥(لمتوفى سنة ، اعليهم السلام لمؤمنين بن أبي طالباأمير 

 عليهما السلام كان زيد بن علي: (السلامعليه لحسن ابن عبد االله قال 
ليوم الريح في الشجرة من الله كما تميد الخوف ماد واقرأ آية ا إذ
  ).ولم أر فينا ولا في غيرنا مثله ،لعاصفا

لناس العلم بيننا وبين ا: (أنه قالعليه السلام لحسن ابن عبد االله عن و
، عليهما السلام علي لشيعة زيد بنابيننا وبين  والعلامة، علي بن أبي طالب

  ).ومن لم يتبعه فليس بشيعي، فمن تبعه فهو شيعي

وعلامة عليه السلام،  علامة ما بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب(: وقال
من تولى زيداً على صفته عليه السلام،  ما بيننا وبين شيعتنا زيد بن علي

  .)كان صحيحاً إن زيداً   ؛ومن برئ من زيد على صفتـه برئنا منه ؛توليناه

عبد عند  كنت جالساً: قال، لقاسم بن حبيباعن ، خثيموعن سعيد بن 
وملائكتك للهم إني أشهدك وحملة عرشك ا: (لحسن فقالالحسن بن ابن االله 
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وأبرأ إليك ممن برئ منه  ،ومن حضرني من خلقك أني أتولى زيد بن علي
أضحى زيد ، لله زيد ما خلف فينا لدين ودنيا مثلهامضى و، ومن أصحابه

لجنان الله الله إن أوثق خصال زيد أن يثيبه او، لطريقاق فأوضح للناس ابالعر
  .لله عليه وآله وسلماصلى لما أوضح للناس من كتاب ربهم وسنة نبيهم 

واالله لقد : (وقال عبد االله بن الحسن الكامل للحسين بن زيد بن علي
، إن أدنى آبائك الذي لم يكن توالى لك آباءٌ ما رأيت فينا ولا في غيرنا مثلهم

  ).فينا مثله أبوك زيد بن علي، لا واالله ما كان فينا مثله

لحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الله بن اعلي بن عبيد ـ ٧
  عليهم السلامأبي طالب 

لأمالي بسنده عن علي بن افي  عليه السلام  لمرشد بالله االإمام روى 
جعلت لك : قلت، لحسينالله بن اسألت علي بن عبيد : (قال، عثمان

فكان زيد : قلت، مالحرالحلال انعم في : قال؟ كان جعفر إماماًاء، لفدا
  ).وإمام جعفرلله إمامنا اإي و: قال؟ إماماً

لمتوفى ا) ع(لباقر الصادق بن محمد الكاظم بن جعفر اموسى ـ ٨
  ).ـه١٨٣(سنة 

: ر يقولسمعت موسى بن جعف: (قال، عبد االله الهرويعن أحمد بن 
ون من عمنا ؤيبرء، ومن عدونا أبرياء نا أوليايزعمون أنهم ل إن قوماً

  ).لله منهمابرئ عليه السلام  وسيدنا زيد بن علي
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، عن أبيه، بن موسىعبد االله حدثني : قال، هيمابن إبرالإمام القاسم عن و
  ).لله عليهاات اخير ولد فاطمة صلوعليه السلام كان زيد بن علي ( :قال

لكامل اعبد االله بن كية لزالنفس الله محمد المهدي لدين ا الإمامـ ٩
لمتوفى ، اعليهم السلاملحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن ابن ا

  ).ـه١٤٥(سنة 

لله لقد اأما و: عليه السلاملزكية النفس ا عبد االلهمحمد بن  ماملإاقال 
، عوجان إذ لدياوأقام عمود ، لمرسليناأحيا زيد بن علي ما دثر من سنن 

إلى االله بعد  اوأول من دع ،ئمةلأاوزيد إمام ، قتبس إلا من نورهولن ن
  ).الحسين بن علي عليهما السلام

عن محمد ، بسنده عن أبان بن تغلبعليه السلام لمرشد بالله االإمام وروى 
مته ام قوم بكرالله تعالى إكراد اأر: (قالعليهم السلام  لحسنابن عبد االله بن 

حتى نزل بين عليه السلام فساق إليهم زيد بن علي ، ستنقذهموأحب أن ي
إن : افقالو، عليها لما كانو ووصفه لهم خلافاً، لحقاأظهرهم فدعاهم إلى 

 اً إذ تُرْجَفَ: فقال، ليزيلوه عن دينه ويختلوه عنه، وأخاك أباك كان إماماً
لدي وأخي اأنا أعلم بو، فتريت عليهمااوظلمت أخي و، لدياو وعققتُ

ظنين  :القالوا ولو غير زيد تكلم بهذ، لله وعلينااوإن هذه للفرية على ، نكمم
أمر أولنا وآخرنا لم ا لذي جعل على هذالحمد لله او، جاهل لا يعلم، متهم

فمن كان أفضل من زيد بن علي وأصدق ، ولم نلبهم عليها، نقر لهم بفرية
  ).لمسلميناولا أرضى في ، أخيه منهوأعلم بأبيه و
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مام الحسين بن علي الفخي عليه السلام، المستشهد سنة الإ -١٠
  ه)١٦٩(

علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن  الحسين بنالإمام الشهيد  قالو 
نا أهل البيت ممن قام (: بالفخي علي بن أبي طالب عليهم السلام، الشهير

 زيدداعياً إلى االله عز وجل وإلى كتابه وإلى جهاد أئمة الجور، فهو من حسنات 
  .)ادخلوها بسلامٍ آمنين: ، فتح واالله لنا زيد بن علي باب الجنة، وقالبن علي

  ).ـه٩٩(لمتوفى سنة ، الحنفيةابن بن محمد عبد االله  - ١١

لو نزل : (قال، لحنفيةابن محمد بن عبد االله عن ، عن عمر بن سليمان
، بالتراعيسى بن مريم لأخبركم أن زيد بن علي خير من وطئ على عفر 

قلت : قال. لقرآن من حيث لم يعلمه أبو جعفراقد علم زيد بن علي ول
وإن زيد بن علي ، جاللراه الأن أبا جعفر أخذه من أفو: قال؟ كاوكيف ذ

  ).أعطي فهمه

ت يوم اقال ذأنه بن محمد بن علي بن أبي طالب وعن عبد االله 
فما علمت أفضل من ، أهل بيتي وولد أبي لله لقد علمتُاو: (لجلسائه

وكمل فيه ، لخيراجتمع له او، لفضائلاستوسقت له اولقد ، د بن عليزي
  ).لحق ينكسه ويزهقهاميه أحد إلا وفما يسا، لحقا

  عليهم السلاملحسين بن علي بن أبي طالب اعمر بن علي بن  - ١٢

عن عمه ، حدثني أبي: لحسين بن زيد بن علي قالاعن يحيى بن و
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ولا تأخذه ، للهافي  اً اف أحدكان زيد بن علي لا يخ: (قال، عمر بن علي
  ).لائملومة لله افي 

لحسن بن علي بن الحسن بن ابن  عبد االلههيم بن اإبر الإمام - ١٣
  ).ـه١٤٥(لمتوفى سنة اعليهم السلام أبي طالب 

ء لسمااية من الو نزلت ر: (قال، لحسنابن عبد االله هيم بن اعن إبرو
  ).لزيديةالم تنصب إلا في 

  عليهم السلامبن عمر بن علي بن أبي طالب  لله بن محمداعبيد  - ١٤

إن زيد بن علي قرأ ألهاكم : (قال، لله بن محمد بن عمراعن عبيد و
حتى ظننت  اً شديدء فبكى بكا، }كلا سوف تعلمون{: لتكاثر حتى بلغا

  ).أنه سيموت

عليه  اً زيدالإمام ا لذين رأواعليهم السلام  لبيتال أهل افهذه بعض أقو
  .ل غير ما ذكرنااوثمة أقو، عنها وأو أخذالسلام 

لبيت اأئمة أهل من وهم من أتى بعده عليه السلام  :وأما القسم الثاني
فيكفي  ،هاؤستقصاالا يسع حصرها وفكلامهم كثير، وأقوالهم لمتأخرين ا

  .في التسمية ة على إمامته، ونسبة أنفسهم إليه، إجماعُهم كافم لهلهيفضتفي 

ويفتخرون ، وتفضيلهعليه السلام ه لقول بإمامتامجمعون على فهم 
لقاسم بن اكالإمام ، لإجتهادالجهاد واب اوبأنه فاتح أبو، إليهء بالانتما
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لمنصور ا الإمامو، لحسينالحق يحيى بن الهادي إلى ا الإمامو، هيماإبر
  .لسلاماعليهم  لأئمةابن حمزة وغيرهم من عبد االله بالله 

  :فيه قوالهمأو علماء الأمةوأما مكانته عند 

على وأربى ، دهرهء وأبنا، عصرهء علمافاق عليه السلام زيد  الإمامف
، عليها وأثنو، لقياداله ا فسلمو، نهاعلى أهل أو وزاد، زمانهء علماو، نهاأقر
، قولهوبلاغة ، وسعة فقهه، وبان لهم فضله، بسبقه وبهرهم علمها عترفواو

متدحوه اعليه وا لذين أثنواعصره فعلماء ، مهكلاوحلاوة ، وفصاحة منطقه
  :نذكر بعضاً منهم يدل على ما سواهكثيرون، 

، أبو إسحـاق السبيعيعمر بن عبد االله بن علي الكوفي، قال 
ولا أعلم  ،في أهله مثله رأيت زيد بن علي فلم أرَ  :ه)١٢٧(المتوفى سنة 

  .م لساناً، وأكثرهم زهداً وبياناً هوكان أفصح، ولا أفضلمنه 

واالله ما ولد  :ه)١٠٧(المتوفى سنة  شعبيال بن شراحيل وقال عامر
  .ولا أزهد ولا أفقه ولا أشجع، النساء أفضل من زيد بن علي

شاهدت  :ه)١٥٠(النعمان بن ثابت، المتوفى سنة  حنيفة قال أبوو 
لا ولا أعلم و  ،فما رأيت في زمانه أفقه منه ،كما شاهدت أهله  ،زيد بن علي
  .منقطع القرينلقد كان  ،ولا أبين قولا ،أسرع جواباً 

قام زيد مقام  :ه)١٦١(، المتوفى سنة الثوريبن سعيد وقال سفيان 
  .الحسين بن علي، وكان أعلم خلق االله بكتاب االله، ما ولدت النساء مثله أبداً 
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بذل مهجته : وكان سفيان الثوري إذا ذكر زد بن علي عليه السلام يقول
  .قين من آبائهلربه، وقام بالحق لخالقه، ولحق بالشهداء المرزو 

  :ه)١٤٧(وقال سليمان بن مهران الأعمش، المتوفى سنة 

ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيد، ولا رأيت فيهم أفضل منه، ولا أفصح 
  .المنهج الواضحعلى ولا أعلم ولا أشجع، ولو وفى له من تابعه لأقام م 

وقال عاصم بن عبيد االله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، المتوفى 
لقد أصيب عندكم رجل ما كان في : لأبي داوود الطهوي :ي أيام السفاحف

  .زمانه مثله، ولا أراه يكون بعده مثله

  ؟فإنك لتقول ذلك: فقال له أبو داوود

لقد رأيته وهو ، قد أتى علي سبعون سنة اً وأنا أكبر منه مولد، نعم: قال
عليه  لله عز وجل فيغشىامن ذكر ء لشيالسن وإنه ليسمع اغلام حدث 
  ).لدنيااما هو بعائد إلى : لقائلاحتى يقول 

لمتوفى سنة ، الأمويالعادل الخليفة ، العزيزاعمر بن عبد وقال 
وكان عمر يلطف بزيد ، لفاضلين في قيله ودينهالمن  اً إن زيد :)ـه١٠١(

  .ويكاتبهبن علي 

 :)ـه١٣٣(لمتوفى سنة ، المنقريالأهثم ان بن اخالد بن صفووقال 
لحجج على العقل وايزيد في  ولا عربياً قرشياً لدنيا رجلاًاما رأيت في 
  .عليهما السلامزيد بن علي 
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لعبادة من بني الزهادة والخطابة والفصاحة وانتهت ا: (أيضاً  قالو
وهو لملك القد شهدته عند هشام بن عبد ، هاشم إلى زيد بن علي

  ).يخاطبه وقد تضايق به مجلسه

لمتوفى سنة ، افيلكواماعيل لأزدي مالك بن إساان أبو غسوقال 
لشام أيام هشام بن اإلى  عليه السلام قدم علينا زيد بن علي  :)ـه٢١٩(

  .لله منهاكان أعلم بكتاب  لملك فما رأيت رجلاًاعبد 

في حدود سنة لمتوفى ، اسطيالواعمرو بن خالد وقال أبو خالد 
ما عليه قط مثل زيد بن علي ما رأيت هاشمياً :)ـه١٥٠(إلى ) ـه١٤٥(

ولا أفصح ولا أزهد ولا أعلم ولا أورع ولا أبلغ في قول ولا السلام 
خترت الك فلذ، ولا أقوم بحجة، ولا أشد حالاً، لناساأعرف باختلاف 

  ).لناساصحبته على جميع 

لهم في اوأقوالمشهورين من علماء الأمة ء لعلمااشهادة بعض فهذه 
  .سلاملب عليهم اللي بن أبي طالحسين بن عازيد بن علي بن  الإمام

، فالإمام زيد محل اوكذلك غيرهم كثير، وهذه الأقوال تدل على ما سواه
اتفاق بين علماء المسلمين جميعاً، حتى أصبحت كل فرقة وطائفة تفتخر به 

ه في رجالها، ولكنه عليه السلام سلك طريقاً، ورسم نفوتضيفه إليها، وتص
انه بخروجه وجهاده، جاً عبر عنه بلسانه وقلمه، وضمنه رسائله وكتبه، وأب

ممن االله ناطقة، جعلنا ورسائله فليس يحتاج إلى أحد أن يعبر عنه فكتبه 
  .انضوى تحت لوائه
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        أسباب خروج الإمام زيد عليه السلامأسباب خروج الإمام زيد عليه السلامأسباب خروج الإمام زيد عليه السلامأسباب خروج الإمام زيد عليه السلام
لإسلامية عاشت أكثر الأمة الموضوع نشير إلى أن الدخول في اوقبل 

ج خرو إلى  عليه السلام لحسين بن علي ا الإمامبعد خروج من نصف قرن 
  ).ـه١٢٢(إلى عام ) ـه٦١(من عام  لحسينازيد بن علي بن  الإمامحفيده 

فقد عاشت ، كامل وشامل داستبدالفترة فترة ظلم وظلام واوكانت هذه 
لذي عاث فيه بنو ، الغاشمالأموي الحكم الفترة تحت ظل ال هذه الأمة طوا

، لإسلام وأهلهافهم ضد ابعض أهدا وحققو، اً لأرض فساداأمية وأشياعهم في 
وأعانهم على ذلك ، له بأهلا وما ليسو، ما ليس لهم لأمويونادعى افقد 
  .على ما هنالك اوسيطروا وأخذوا بتزوابل  ،ءلسوء اعلما

فهو يرى ، لفترة ونشأ فيهااولد في هذه عليه السلام  زيد فالإمام
سلم لله عليه وآله واصلى لله اويؤلمه ما يعانيه أهله وأسرته عترة رسول 

لمحاربة المفضية إلى اوة العدامن قبل بني أمية وأشياعهم من وأهل بيته 
لسب اوأدناها ، لتقتيلالأسر واو، لتنكيلالتعذيب والوسائل من ابشتى 

أو علي  لله عليه وآله وسلماصلى  للهاحتى لو أفضى إلى رسول ، يةلأذاو
  .ئهمأو فاطمة أو أبناعليه السلام 

لنفس الإنكتام في اخفي وتلاهم وشيعتهم من  ويرى ما يعانونه أيضاً
  .من ناحيةا هذ، لعقيدةاو

لإسلامية من الأحكام اومن ناحية أخرى يرى ويشاهد ويعاين ما تعانيه 
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وإماتة ، ئعالشراوتبديل ، لحدودالتطبيق فهو يرى تعطيل التلاعب وعدم ا
رتكاب او، لحقوقاوتضييع ، ئضالفراوإهمال ، لبدعء اوإحيا، لسننا
وبنو أمية متربعون على  ،لفسوقالمعاصي وا وظهور، لفجوراو لمحرماتا

رتكاب او، لخمورامن شرب ، لمعاصيامنهمكون في ، لحكماكرسي 
كالبهيمة همها أكلها وشربها ، للهاوظلم عباد ، للهاوتضييع مال ، لفجورا

  .بل هم أضل سبيلاً، د بهااولا تدري ما ير، وشهوتها

 ،اً ولا تغيير اً رلعارمة لا تستطيع إنكاالفوضى الأمة تعيش في هذه او
لجبن اليس لمكان  -  لا يحركون ساكناًعليهم السلام  لبيتاوأهل 

  .، وغلبة أهل الباطللناصرابل لعدم وجود ؛ - لأمةار على ظلم الإقراو

، لعملالأمة بالقول واكان يسعى في إصلاح عليه السلام زيد  الإمام
لتغيير للمنكر مع الإصلاح واولكنه يرى أن ذلك لا يحقق هدف 

لإسلام اتعيد روح  ،لظلم وأهلهانتشاره إلا بقيام ثورة ضد اه وستفحالا
  .لمستضعفينالجهاد في قلوب الإيمان واو

الإمام زيد عليه السلام كان يحرص كل الحرص على صلاح أمة جده 
المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم، ويسعى جاهداً إلى ذلك، بل ويكاد 

يشه، فقد جسد حرصه يموت أسفاً وحسرة على الواقع المرير الذي تع
على جمع كلمة المسلمين، والإصلاح فيما بينهم، ورفع الظلم وإخلاصه 

، فأقع إلى الثرياواالله لوددت أن يدي ملصقة ب(في قوله المشهور عنه  عنهم،
صلى  أمة محمد قطع قطعة قطعة، وأن االله يصلح بيتالأرض أو حيث أقع، فا
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وصادقاً يكذب، وأثرة بغير تقى،  ،يىباطلاً يحُ فهو يرى  ،)االله عليه وآله وسلم
  .ورأى جوراً شاملاً، واستبداداً عاماً في أمور المسلمين

وقد : فإن في بعض رسائل دعوته إلى الناس التي تبين أسباب خروجه
عرفتم حالكم الذي أنتم عليه من الفتنة في دينكم، والبلاء في معايشكم، من 

فهذا ما أنتم عليه اليوم مقيمون، سفك الدماء، والاستئثار عليكم بفيئكم، 
محمد صلى االله عليه وآله وبه آخذون، وأنا أدعوكم إلى كتاب االله، وسنة نبيئه 

والدفع عن المستضعفين، ومجاهدة الظالمين الذين ابتزوا أهل بيت نبي  وسلم،
فبادروا إلى عبادة االله، واحذروا أن يحل بكم عذاب االله وبأسه،  ،رب العالمين
لى من كان قبلكم من أهل معصيته، والتولي عن أمره، وراجعوا وما حل ع

  .الحق واحموا أهله، وكونوا لهم أعواناً إليه لتكونوا من المفلحين

ا أهل بيت ن أألستم تعلمون : ومن كلام له في رسالة أخرى قال فيها
 ،المظلومون المقهورون من ولايتهم؟ فلا سهم وُفينا، ولا ميراث أعطينا ،نبيكم

دنا في الخوف، وينشأ ناشئنا و ويولد مول ،-يعني يكذب - ما زال قائلنا يقهر 
  .بالقهر، ويموت ميتنا بالذل

ويحكم إن االله قد فرض عليكم جهاد أهل البغي والعدوان، وفرض نصرة 
وَليَـَنْصُرَن االله مَنْ يَـنْصُرَهُ إِن  �:أوليائه الداعين إليه وإلى كتابه، قال االله تعالى

نا الجور المعمول به في أهل مْ قَ وإنا قوم عصمنا ربنا، ون ـَ ،� لَقَوِيٌ عَزيِْـزٌ االله
 ىوصل ،ملتنا، فوضعنا كل من توارث الخلافة، وحكم بالهوى، ونقض العهد

ير وجهها، ودفعها إلى غير أهلها، غالصلاة لغير وقتها، وأخذ الزكاة من 
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لغنائم دولة بين ونسك المناسك بغير هديها، وجعل الفيء والأخماس وا
 ل الحدود، وحكم الأغنياء، ومنعها المساكين وابن السبيل والفقراء، وعط

 ،الصالحين، واستعمل الخونةبل ثَ مَ وَ بالرشا والشفاعات، وقرب الفاسقين، 
أمر و قتل الولدان، و جهز الجيوش، و سلط اوس، و وخون أهل الأمانات، 

االله، ويصد عن سبيله،  بالمنكر، وى عن المعروف، يحكم بخلاف حكم
  :إلى قوله عليه السلام وينتهك محارم االله،

فمن سألنا عن دعوتنا، فإنا ندعو إلى االله وإلى كتابه، وإيثاره على ما 
الصلاة لوقتها، ونأخذ الزكاة من وجهها، وندفعها إلى  يسواه، وأن نصل

ونجاهد أهلها، وننسك المناسك ديها، ونضع الفيء والأخماس في مواضعها، 
المشركين بعد أن ندعوهم إلى دين الحنيفية، وأن نجبر الكسير، ونفك الأسير، 
ونرد على الفقير، ونضع النخوة والتجبر والعدوان والكبر، وأن نرفق 

  .بالمعاهدين، ولا نكلفهم ما لا يطيقون

إلى  : (تدعونا؟ فقال إلى مَ : فقالوا في وقت دعوته دخل عليه قومولما 
حياء السنن، وإطفاء البدع، فإن أجبتموني سعدتم، وإن أبيتم كتاب االله، وإ

أسباب دعوته وخروجه، وأا لأجل الأمر فهذه من ، )فلست عليكم بوكيل
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

لخروج اعلى عليه السلام زيد  للإماملحاثة الأسباب اومن أعظم 
لجابر السلام عليه زيد  الإماممن كلام روي ما ، االله سبيللجهاد في او
أبا  إني سمعت أخاك: فقال له جابر، لخروجالجعفي عندما أزمع على ا
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  .لا يخرج على هشام أحد إلا قتله :يقول جعفر

 ،للهالا يسعني أن أسكن وقد خولف كتاب ، يا جابر: فقال لي
ورجل  وذلك أني شاهدت هشاماً، لطاغوتالجبت واوتحوكم إلى 

  .، فلم يُـغَير له عليه وآله وسلملاصلى ـ لله ايهودي عنده يسب رسول 

أما إني لو تمكنت منك لاختطفت  ،ويلك يا كافر: فقلت للساب له
  .لناراوعجلتك إلى  ،روحك

لله لو لم يكن إلا أنا ويحيى افو؛ عن جليسنا يا زيد مهٍ : فقال هشام
  ).ي لخرجت عليه وجاهدته حتى أفنىبنا

عن  بالمعروف وناهياً اً مرآ؛ الله إنما قام غضباًعليه السلام  يدفالإمام ز
 ،لله ولدينه اً قام ثائر، لضلالاللبدع و ومميتاً، ئعالشراللسنن و ومحيياً، لمنكرا

، لظالمالمظلوم وأعين استضعف او، لمظالماوكثرت  ،لمعالمالما تنكرت 
لعالمين ولا يظهر اوأصبح من يدعى خليفة للمسلمين يسب عنده رسول رب 

  .وينهى من ينهاه عن قبيح فعله، على عملهمنه إنكار ولا تغيير بل يقره 

فلهذا وذاك خرج الإمام زيد ثائراً، رافضاً للظلم والإستبداد، رافعاً راية 
  .الجهاد، ساعياً للصلاح والرشاد
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        لملكلملكلملكلملكاااامع هشام بن عبد مع هشام بن عبد مع هشام بن عبد مع هشام بن عبد ) ) ) ) عععع((((زيد زيد زيد زيد     الإمامالإمامالإمامالإمامت ت ت ت ءاءاءاءالقالقالقالقا
لظلم في ات وخطابات خاطب بها قائد ءاعدة لقا للإمام زيد كان

حتى  ،لغاشم يفحمه فيهاالطاغية الأموي الملك اد عصره هشام بن عب
  :وملائهوجلسائه يخجله بحضرة من جنده 

عن أخيه زيد بن ، لحسيناعمر بن علي بن ما روي عن  :فمن ذلك
وأنت ، وأنت تكلمني: فقال له هشام، أنه كلم هشاماًعليهم السلام  علي

  :عليه السلامفقال له زيد ، االلهتأمرني بتقوى 

 اً ولم يضع أحد، االلهبتقوى  رُأمُبموضع لا يَ اً يضع أحد لله لماإن (
وأحذرك ، للهاوإني آمرك بتقوى ، للهابموضع هو فوق أن يؤمر بتقوى 

على ا هذلله ما يؤمن او: فقال هشام؛ ثم خرج من بين يديه، )للهاعقوبة 
  .لأمةاوثبة يفرق بها بين 

قال لي : قال، عن سعيد بن خثيم عن أخيه معمرما روي : ومن ذلك
  :عليه السلامزيد بن علي 

فدخلت عليه ، لكلامالملك وأكابده في اكنت أماري هشام بن عبد (
، وأشيد قريش مكاناً، هم أشد قريش أركاناً: فقال، فذكر بني أمية يوماً

في رؤوس قريش ا كانو، ناًاوأكثر قريش أعو، وأشد قريش سلطاناً
  .وملوكها في إسلامها، جاهليتها

وضرب ، لطعاماعلى هاشم أول من أطعم ، تفتخرعلى من : فقلت
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  .وخضعت له قريش بإرغام، ملهاا

 وإن قلت معد كلها صدقت -  لمطلب سيد مضر جميعاًام على عبد أ
وكان ا، تكلم سكتوا وإذا، حتفوانتعل ا اوإذا، ركب مشوا إذكان  - 

حافر ، لسهلالإنس في السباع والطير والجبال والوحش في رؤوس ايطعم 
  .لأم على بنيه أشرف رجا، لعمرتيناوربيع ، لحجيجاوساقي ، زمزم

لله احمله  لله عليه وآله وسلمالله صلى اأم على سيد ولد آدم رسول 
لجنة ال فمن تبعه دخ، لنار بشمالهالجنة عن يمينه واوجعل ، قالبراعلى 

  .لناراومن تأخر عنه دخل 

أخي رسول علي بن أبي طالب  لوصيينالمؤمنين وسيد اأم على أمير 
وأول من ، لكرب عنهالمفرج ابن عمه او ،لله عليه وآله وسلمالله صلى ا

لم يبارزه لله عليه وآله وسلم الله صلى الله بعد رسول ال لا إله إلا قا
ما لم  لله عليه وآله وسلمالله صلى اوقال فيه رسول ، ط إلا قتلهفارس ق

  .د من أصحابه ولا لأحد من أهل بيتهيقله في أح

  .-أي هشام- مر وجهه وبهت فاح: قال

دخل عليه السلام لحارثي أن زيد بن علي اكليب ما روي عن  :ومن ذلك
  :فسلم عليه ثم قال له، لشاميينا وقد جمع له هشام، لملكاعلى هشام بن عبد 

وأنا أوصيك ، للهاوى لله فوق أن يوصى بتقاإنه ليس أحد من عباد 
  .للهابتقوى 
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وما أنت ، هاجي لالراللخلافة  لمؤملاأنت زيد : فقال له هشام
  .مَةٍ بن أَالخلافة وأنت او

االله عندي أعظم منزلة عند  اً إني لا أعلم أحد: عليه السلامفقال له زيد 
عن حتم  اً فلو كان ذلك تقصير، بن أمةاهو  لله نبياًاوقد بعث ء، لأنبياامن 

ه من للالنبوة أعظم منزلة عند او، هيماهو إسماعيل بن إبر، بعثلغاية لم يُا
ثم لم يمنع  ،إسماعيل مع أم إسحاق كأمي مع أمكفكانت أم ، لخلافةا

لله عليه وآله اصلى  لنبيين محمداخير  بَ لعرب وأا بَ لله أاذلك أن جعله 
 ،لله عليه وآله وسلمالله صلى اوما تقصيرك برجل جده رسول ، وسلم

  .وأبوه علي بن أبي طالب

  .لشاميوناوتفرق  ،جلسهفوثب هشام من م

قال لأهل بيته لما  -للهالعنه -  ن هشاماًأ :د فيهااية أخرى زاي رووف
 لاا، لبيت قد بادوا األستم تزعمون أن أهل هذ: خرج زيد من عنده

  ).خلفهما نقرض قوم هذالعمري ما 
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        الإمام زيد والرافضةالإمام زيد والرافضةالإمام زيد والرافضةالإمام زيد والرافضة
من القضايا الهامة والخطيرة التي حصلت في أيام الإمام زيد عليه السلام، 

فلا بد أن نبينها، وأن نعرف من هم الرافضة، ولماذا أطلق قضيةُ الرافضة، 
  .عليهم هذا الاسم؟

اسم قبيح، ولقب فيه ذم وتشنيع لمن اتصف به، فقد ورد عن  :ةالرافضف
  :في أصحاب هذا الاسم أخبار كثيرة النبي صلى االله عليه وآله

ل االله عن رسو  اه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام عن آبائهرو ما  :منها
سيكون (( :عليه السلام أنه قال لعلي بن أبي طالب صلى االله عليه وآله وسلم

من بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي، ويقولون ليس عليهم 
  .)أمر بمعروف، ولا ي عن منكر، يقلدون دينهم، ويتبعون أهوائهم

عن علي عليهم عن آبائه ما رواه في أمالي أحمد بن عيسى بسنده  :ومنها
يكون قوم يهلكون : (االله صلى االله عليه وآله وسلمقال رسول : ، قالالسلام

ن أدركتهم فاقتلهم فإم الرافضة إ: م، لهم نبز يعرفون به يقال لهبادعاء حبك
  .)مشركون

أنه قال لعلي بن  صلى االله عليه وآله وسلمروي عن رسول االله ما  :منهاو 
 يهلكون بادعاء حبك، سيخرج قوم في آخر الزمانإنه  :يا علي: (أبي طالب

لهم نبز يعرفون به، يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإم مشركون، 
، ولم يطلق هذا اللقب على أحد من الناس )فهم لعمري شر الخلق والخليقة
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  .قبل ظهور الإمام زيد عليه السلام، ولم يكن أحد يعرف من يكون هؤلاء

د عليه السلام لما ظهرت دعوته بايعه الناس وأقبلوا إليه من كل فالإمام زي
يكن الزيدي فلم هبهم، اومذ ئهماختلاف آراعلى  جميعاً الطوائف والفرق

 ئي، ولا المرجئيأحرص عليها من المعتزلي، ولا المعتزلي أسرع إليها من المرج
ع على فرق الأمة م مشتملةً عليه السلام  مـن الخارجي، فكانت بيعته

ولم ، عليه السلام على إمامة زيد بن علي ا قد أجمعوفكلهم  ،اختلافهم
، لجهاد معهانصرته وا تركو ،إلا طائفة قليلةعليه السلام يتخلف عنه 

  .هبايعو قد كانوا بعد أن   هعن واشذّ و 

فلما بلغهم أن سلطان الكوفة يطلب من بايع زيداً ويعاقبهم، خافوا على 
ورفضوه مخافة من السلطان، ثم لم يدروا بم  ،أنفسهم فخرجوا من بيعة زيد

وعاب عليهم فعلهم، فقالوا بالوصية حينئذ، فقالوا   ،يحتجون على من لامهم
 ،ومن محمد إلى جعفر ،كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه محمد

  .فضلوا وأضلوا ،، وليخذلوا عنهليموهوا به على الناس

يرض ذا التمويه والتلاعب فقد قطع عليه السلام لم  اً ولكن الإمام زيد
، الإماملست : اقالوحين  -  شغبهم، وأبطل شبهتهم، وحسم الموقف، وقال لهم

إن قال جعفر : - ، فعند ذلك قال لهمبن أخيك جعفرا: اقالو؟ فمن هو: قال
الطريق مقطوع، ولا نجد : قالوا، ف)هو الإمام فقد صدق، فاكتبوا إليه وسلوه

فلما   ،)هذه أربعون ديناراً، فاكتبوا وأرسلوا إليه: (قال، ديناراً  رسولاً إلا بأربعين
ويلكم إمام يداري من غير بأس، : (إنه يداريك قال: كان من الغد أتوه، فقالوا
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اختاروا مني أن تقاتلوا معي، وتبايعوني  !؟أو يكتم حقاً، أو يخشى في االله أحداً 
 ،وني بسلاحكمنسلام، أو تعيعلى ما بويع عليه علي والحسن والحسين عليهم ال

االله أكبر، أنتم واالله الروافض الذي : (لا نفعل، قال: قالوا ،)وتكفوا عني ألسنتكم
سيكون من بعدي قوم : (قالصلى االله عليه وآله وسلم ذكر جدي رسول االله 

يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي، ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف، ولا 
اللهُم اجعل لعَْنَتَكَ (: ، ثم قال))قلدون دينهم، ويتبعون أهوائهمي عن منكر، ي

ولعنةَ آباَئِي وَأَجْدَادِي، ولعَْنَتيِ عَلَى هَؤلاءِ القَومِ الذَيِن رفََضُونيِ، وخَرَجُوا مِن 
عَتيِ، كمَا رفََضَ أهَلُ حَروراءَ عَلِي بن أَبي طاَلِب   .)حتى حَاربَوُهُ   �بَـيـْ

  ؟تدعونا مَ إلى : افقالوعليه السلام على زيد ا نهم دخلوأ وروى أيضاً

فإن أجبتم ؛ لبدعء اوإطفا، لسننء اوإحيا، للهاإلى كتاب : فقال
  .وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل، تمسعد

يعنون بذلك  -  الإمامسبق : يقولونا وخرجو، ذلك لا يسعنا: اقالو
  .- لصادقاجعفر 

  .فضاينئذ زيد روسماهم ح، ما ذكرنافلما كان فعلهم على 

فضة قبل خروج زيد الراأن طائفة من : لطبري في تاريخهاروى قد و
أفترى  ،عُايَبَإن زيد بن علي فينا يُ: لها بجعفر بن محمد فقالوا بن علي مرو
  .؟لنا أن نبايعه

ا فجاؤو، لله أفضلنا وسيدنا وخيرناافهو و، نعم بايعوه: فقال لهم
  .ما أمرهم بها فكتمو
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سميت الرافضة لرفضها آل : القاسم بن إبراهيم عليه السلاموقال الإمام 
ختيارها برأيها وأهوائها إماماً منهم، وليس بأعلمهم ولا رسول االله كلهم، ولا

أفضلهم، فهي يا بني كما سميت الرافضة من حق االله في الإمامة لما رفضت، 
أبرار آل نبيها  لُ ئْ والمبغضة من أولياء االله القائمين بالقسط لمن أبغضت، التي لم ت ـَ

تجهيلاً وتضليلاً وتعويقاً للناس عنهم وتخذيلاً، صداً منهم  صلى االله عليه وآله
عن سبيل االله، وتفريقاً عن جهاد أعداء االله، وانتصاحاً في ذلك لضدهم، وفرحاً 

  .في ذلك بمقعدهم عما قام به رسول رب العالمين، من جهاد الكفرة المضلين

لمتأخرون يصرحون المتقدمون منهم والسلام عليهم ا لبيتاوأهل 
لإبطال او، لهمالرد لأقواو، لإنكار عليهماوتخطئتهم و ،فضةابذمهم للر

، بههملرد عليهم ونقض شالمؤلفات في خصوص اوقد ألفت ، لشبههم
  .فهذا هو سبب الرفض وسبب التسمية، لتي يدعوناوإبطال محالاتهم 

ليلمزوا به -  بيت عليهم السلام،له أعداء أهل اليروج و ما يرويه الخصوم فأ
من  أم طلبوامن أن سبب التسمية بالرافضة هو  - من كان من الشيعة

  .أن يتبرأ من الشيخين، فرفض، فامتنعوا من نصرته ورفضوا بيعته زيد الإمام

ا كانت الرافضة مذمومة، وقد حكم النبي صلى االله عليه وآله لم: فنقول
كل من يخشى أن يسمى به يحاول أن   وسلم عليهم بالشرك والكفر، فإن

يرمي به خصومه، فالنواصب لما كانوا ممن يشمله اسم الرفض، ويدخلون 
يرفضون الجهاد مع الأخيار : (قوله صلى االله عليه وآله وسلمتحت مسماه، ل

، وهذا هو أهم الصفات، فمن رفض الجهاد مع الأئمة الدعاة فهو )من ذريتي
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النواصب من باب أولى، لأم يرفضون  فهذا الوصف يدخل فيهرافضي، 
، فلما خاف النواصب أن نسميهم بالرافضة الجهاد مع الأئمة، بل ويحاربوم

للاشتراك في علة التسمية، خلقوا لهم علة غير مؤثرة في التسمية، وجعلوها 
  :سبب التسمية، وذلك غير صحيح من وجوه

مية لهم بذلك، هو أن المؤرخين وأهل السير ذكروا أن سبب التس :أولاً 
  .رفضهم للجهاد مع الإمام زيد عليه السلام

أن أهل البيت عليهم السلام مجمعون على ذلك السبب، ولا : ثانياً 
يختلفون في بطلان ما يجعله النواصب سبباً، وهم أعلم بذلك، لأن القضية 

  .تخصهم، وهم أهل الإدارة والشأن فيها

النواصب في ذلك، لأن تلك  ليس هناك رواية تصحح ما يقوله: ثالثاً 
  .الرواية من طريق المنحرفين عن أهل البيت، وهي رواية آحادية أيضاً 

أن هناك رواية أخرى عن الإمام زيد عليه السلام أنه لما سئل عن  :رابعاً 
  .الشيخين، خطأهما ونسب ما أصابه من الظلم والقتل إليهما

بيعة الإمام زيد، فلا يمنع ومن ثمَ فإن الاسم وإن أطلق على الذين رفضوا 
أن يطلق على غيرهم ممن حصلت فيه بعض الأوصاف المتقدمة، فأعداء أهل 
البيت ومبغضوهم ومن يميل إلى سواهم يشترك مع أولئك في اسم الرفض، 
وليس له عنه محيص، فاسم الرافضة لم ينته ولم يزل فلا يزال يتصف م أقوام 

ل البيت، ما داموا يرفضون الجهاد والنصرة ولو كانوا يدعون أم من أتباع أه
  .لين من أهل البيت عليهم  السلاموقول الحق مع القائمين الكام
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 وكيفيتهاوكيفيتهاوكيفيتهاوكيفيتهامقدمات البيعة مقدمات البيعة مقدمات البيعة مقدمات البيعة 

وكان يدعو الناس إلى كان الإمام زيد عليه السلام مقيماً بالمدينة المنورة، 
في تعليمات ، ومواعظ و ومكاتيب إلى أوليائه وأصدقائه بشكل رسائلالبيعة سراً، 

يعظ فيها الناس، ويحذرهم من الظالمين، وينقم على الظالمين أعمالهم  ،االس
المظلومين  تهملمؤمنين من أهل البيت وشيعفتولد الأمل في نفوس ا وفسادهم،

والأخذ بالثار منهم، وحصل لديهم الأمل  ؛من أعدائهمالإنتقام  المضطهدين إلى
  .، ويقسم بالسويةويعدل في الرعية في البرية، يقيم الحقفي وجود من 

هشام بن عبد الملك، فلما علم بذلك الأميون سارعوا في رفع ذلك البلاغ إلى 
-  ، ولفق له قضية مفتراةواهيةبشبهة فسارع في طلب الإمام زيد إلى دمشق، 

في  من حقه أن يتصرف ه كوالٍ وخليفةأنليموه عليهم و  ،لتكون مقبولة عند الناس
هي المطالبة بدين تلك القضية  - ضية ترفع إليه لينُصف فيه لصاحب الحقأي ق

  :لرجل يقال له خالد القسري، واختصارها كما يلي ومال عند الإمام زيد

هيم بن الملك هو خاله إبرامن قبل هشام بن عبد  مل المدينةكان عا
 ولاه ،قالعرالهشام على  لياًار ومَعُ بنُ وكان يوسفُ ،لمخزوميا هشام

فادعى  ،قالعرالقسري عن ولاية اعبد االله ن عليها بعد أن عزل خالد ب
ومحمد بن عمر ، زيد بن عليعند  لقسري أن له مالاًاعبد االله خالد بن 

وسعد بن ، لعباسابن  عبد االلهود بن علي بن اود، بن علي بن أبي طالب
فكتب  ،لمخزومياوأيوب بن سلمة ، بن عوف لرحمناهيم بن عبد اإبر

  .لملكابن عمر إلى هشام بن عبد ف يوس
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ه لرصافة فبعث إلياك في اكان زيد بن علي إذ ذ: ة من قالالروافمن 
  .لملك وهو بالشاماهشام بن عبد 

هيم بن هشام المدينة إبراليه على اكتب هشام إلى و: ومنهم من قال
  .لملكاى هشام بن عبد وهو بعث بهم إل ،لمخزوميا

ف بن عمر ليجمع بينهم وبين خالد بعث بهم إلى يوس ثم إن هشاماً
لقسري ما اثم أنكر ، لقسرياإليه جمع بينهم وبين ا ثم لما وصلو، لقسريا
لعصر ما لخالد استحلفهم بعد صلاة اثم ، فعذبه يوسف عليهم شيئاً، دعىا

ها التي روالقصة اختصار ا افهذ. ثم خلى سبيلهم، اً ولا كثير قبلهم قليلاً
لمدعى عليهم وفي سبب الأشخاص اد ختلافهم في عدالمؤرخون على ا
  .، وهي تلفيقات واهية الغرض منها واضحدعىالقسري عليهم ما اخالد ء دعاا

عن أبي ، كما روي لمنورةالمدينة اللخروج من  كارهاًالإمام زيد وكان 
قبل أن عليه السلام سمعت زيد بن علي : قال، لحجازاعظ أهل البناني واعامر 

لله عليه وآله الله صلى ام وهو في مسجد رسول لشااى لحجاز إلايخرج من 
: فقال زيد، وقد أتاه قوم من بني هاشم وغيرهم يودعونه ويدعون له، وسلم

االله ما من مدينة هي أحب إلي من مدينة تضمنت جسد جدي رسول واالله إنه (
ولكنه ، اً حداو وما كنت أحب أن أفارقه وقتاً، عليه وآله وسلماالله صلى 

رب االله ولا مانع لي منه إلا ، ولا عون لي عليه، وجبار عنيد ،سلطان طاغية
عليه السلام، مذكور في ضمن أدعيته ء بدعا عليه السلام  ثم دعا ، )لعالمينا

  .ثم خرج وعيناه تذرفان بالدموع، لقبر وسلم عليه وودعهاوصلى جنب 
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إلى الشام وهو يعلم لماذا استدعي، فلما دخل إلى هشام الإمام زيد فخرج 
أنت زيد المؤمل : بدى له الأمر الذي من أجله استدعاه إليه، فقال لهأ

للخلافة، وما أنت وذاك وأنت ابن أمة، فأجابه الإمام زيد عليه السلام 
إن االله بعث نبياً هو ابن أمة وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم : بقوله

  .عليه السلام ثم أمر هشام بسجن الإمام زيد، خطاب طويلمن الخلافة، في 

وكان هشام يستدعيه من السجن فيدخل عليه الإمام زيد عليه السلام، 
دارت بينهما عدة لقاءات ومخاطبات في عدة مجالس، في كلها يخرج وقد 

الإمام زيد من عند هشام بعد أن يسمعه أشد القول، وأقسى الكلام، وأقوى 
  .- دم ذلككما تق–على عدم الخوف من سلطانه العبارات، التي تدل 

  .من السجن، بعد أن هدده وتوعده اً ثم إن هشاماً أخرج الإمام زيد

في الشام مدة يختلف إليه فيها الشيعة، فخشي هشام من الإمام فأقام 
بقاءه، فأرسله إلى الكوفة بالعراق إلى يوسف بن عمر، فلما وصل الكوفة  

  .ه إلى النواحيإرسال بعوثه ودعاتكان ا الدعوة العامة التي تمكن فيها من 

بن عمر يضايقه على  ويوسف، بقي بالكوفةعليه السلام  اً إن زيد: فقيل
  .لخروج منهاا

لذي أرسل به إليه هشام الكتاب اهو  :لسبب في مضايقته له بالخروجاو
فقد علمت بحال : أما بعد: (لطبري في تاريخه وهواه الذي روالملك ابن عبد 

؛ ضعهماووضعهم إياهم في غير مو، لبيتا الكوفة في حبهم أهل هذاأهل 
ونحلوهم ، ئع دينهماعليهم شرا ووظفو، على أنفسهم طاعتهما فترضوالأنهم 
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ستخفوهم الى حال لجماعة عاحتى حملوهم على تفريق ، علم ما هو كائن
ة عمر لمؤمنين في خصوماوقد قدم زيد بن علي على أمير  ،لخروجافيها إلى 

، لكلام وصوغهابتمويه  خليقاً، لاًَ لَسِنَاً دِجَ لاًى رجأور، لوليد ففصل بينهماابن 
وما يدلي به عند ، وبكثرة مخارجه في حججه، لرجال بحلاوة لسانهار اجتراو

فعجل إشخاصه  ،لفلجالحادة لنيل الخصم بالقوة ا لسطوة علىالخصام من الدد 
لقوم أسماعهم فحشاه من افإنه إن أعاره ، لمقام قبلكاولا تخله و، لحجازاإلى 

عليه االله صلى لله ابة برسول القرايدلي به من مع ما ، وحلاوة منطقه، لين لفظه
  ).لكتاب فهو طويلاإلى آخر ... إليه  وجدهم ميلاًـ وآله وسلم 

فجعل يوسف بن عمر ، لشيعة إليهاختلاف امع ما كان يبلغه من 
 فلما رأى زيد ، رايعتل بأعذ عليه السلام وزيد ، لخروجايستحثه على 

، لمدينةالرجوع إلى اجه تهيأ للخروج واجد يوسف في إخر لسلامعليه ا
أين : لها وقالو، لكوفةافلحقه جماعة من أهل ، لقادسيةافشخص حتى بلغ 

سان البصرة وخرالكوفة واتذهب عنا ومعك مائة ألف رجل من أهل 
لشام إلا اقبلك من أهل  وليس، اً دونك بأسيافهم غد بني مروان يضربون

لكوفة بعد ايناشدونه حتى ردوه إلى ا لوافلم يز؛ ى عليهمفأب ،عدة يسيرة
  .اً فبقي بها أشهر لكوفة متخفياًافرجع إلى ، ثيقالموالعهود واأن أعطوه 

لدعاة البيعة وبث ابأخذ وهو مشغول  ،اً إنه بقي أحد عشر شهر: قيل
يختلفون إليه ويبايعونه حتى ، لشيعة وغيرهمافأقبلت إليه  ،لآفاقافي 

لكوفة خاصة سوى أهل اه خمسة عشر ألف رجل من أهل ناأحصى ديو
  .لري وجرجاناسان والموصل وخرالبصرة وائن والمدا
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        نص البيعةنص البيعةنص البيعةنص البيعة
لناس اإنا ندعوكم أيها : لناس عليها أن يبدأ فيقولالتي بايع اوكانت بيعته 

، لظالميناعليه وآله وسلم وإلى جهاد االله لله وسنة نبيه صلى اإلى كتاب 
ورد ، بين أهلهء لفياوقسم  ،لمحرومينء اوإعطا، ضعفينلمستالدفع عن او
  ا؟أتبايعونا على هذ، لحرباب لنا لبيت على من نصاونصرنا أهل ، لمظالما

االله عليك عهد : فيقول ،لرجل على يدهاوضع يد ، نعم: افإن قالو
ولتنصحن لنا في ، التفين ببيعتي ولتقاتلن عدون لهوذمته وذمة رسووميثاقه 

  .يةلعلانالسر وا

  ].شهداللهم ا: ثم قال، ه على يدهمسح يد، نعم :قالا فإذ 
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        وصفتهوصفتهوصفتهوصفتهعليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام     خروجهخروجهخروجهخروجه
لخروج أول ليلة اعد أصحابه على اقد وعليه السلام زيد  الإمامكان 
عليه  اً لشيعة قد بايعت زيداما بلغه أن ولكن يوسف بن عمر ل، من صفر

، وضاقت مر وأزعجهلأاد أقلقه استعدلاالتهيؤ واوأنهم في أهبة  ،السلام
  .عليه الأرض بما رحبت

  .لبارقياقة اعمر هو سليمان بن سرلذي أخبر يوسف بن اوكان 

  .؟ويحك كيف علمت بذلك :يوسف بن عمرله فقال 

خبرني الصدوق أنه قد بايعه الناس على ذلك، ووجه بكتبه إلى أ: قالف
  .أهل السواد يواعدهم بالخروج

كم بن الصلت، يحذره أمر زيد بن الحبالكوفة إلى عامله يوسف بعث ف
علي، ويأمره بالطلب والتفتيش، ثم أرسل إلى الطرق فأخذت، فكان لا يمر 

  .مخافة أن يكون معه كتاب ،شَ ت أحد إلا ف ـُ

، ةر، وفي يده عصايمعلى الطرق إذا برجل  من الشرطة فبينما أهل المسالح
بلاد الشام،  من: من أين أنت؟ قال: وهو مستعجل، فصاحوا به ثم قالوا

يده إلى العصا فأخذها،  الشرطة ففتش فلم يجدوا معه شيء، فضرب أحد
وجعل يقلبها وينظر إليها، فإذا على ناحية منها قطعة شمع ملصقة، فقلع 
ذلك الشمع، فإذا جانب العصا مجوفة وفي جوف الحفر كتاب مدرج، فأخذ 

فإذا  ،ب ففضهما إلى يوسف بن عمر، فأخذ الكتا ىالكتاب والرجل، فأت
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بسم االله الرحمن الرحيم، من زيد بن علي بن الحسين بن علي إلى أهل : (فيه
  :أما بعد ،الموصل، وسائر بلاد الجزيرة، سلام عليكم

وإليه مصيركم،  ،فاتقوا االله عباد االله، الذي خلقكم ورزقكم، وبيده أموركم
فه واصف فإنكم قد أصبحتم تعرفون الحق إذ أنتم تواصفونه بينكم، ووص

من قام به عليه، وقد  عينَ لكم، ولا ينتفع واصف الحق ولا الموصوف له حتى يُ 
إِلا الذِينَ آمَنُوا  )٢(إِن الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  )١(والعَصْر {{: قال االله تعالى

قد و  ،]٣ـ١:العصر[}}وَعَمِلُوا الصالحَاتِ وَتَـوَاصَوْا باِلحَق وَتَـوَاصَوْا باِلصبْر
االله سبحانه  هأهل الكتاب من قبل، كما أمر صلى االله عليه وآله  عا محمدد

نَكُمْ أَلا نَـعْبُدَ {: فقال نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ ياَ أَهْلَ الكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
آل [}}ا منْ دُونِ اللهِ إِلا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَـتخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْباَبً 

، وقد عرفتم حالكم الذي أنتم عليه من الفتنة في دينكم، والبلاء ]٦٤:عمران
في معايشكم، من أمر سفك الدماء، والاستئثار عليكم بفيئكم، فهذا ما 
أنتم عليه اليوم مقيمون، وبه آخذون، وأنا أدعوكم إلى كتاب االله، وسنة نبيئه 

 ،، والدفع عن المستضعفين، ومجاهدة الظالمينه وسلمصلى االله عليه وآلمحمد 
فبادروا إلى عبادة االله،  - بيت نبي رب العالمين -  الذين ابتزوا أهل البيت

واحذروا أن يحل بكم عذاب االله وبأسه، وما حل على من كان قبلكم من 
أهل معصيته، والتولي عن أمره، وراجعوا الحق واحموا أهله، وكونوا لهم أعواناً 

لتكونوا من المفلحين، والسلام على عباد االله الصالحين، وصلى االله على  ،ليهإ
  .د صلى االله عليه وآله وسلمسيدنا محم
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يوسف بن عمر هذا الكتاب تغير وجهه، وامتلاء غيظاً وغضباً،  أفلما قر 
الرجل الذي معه الكتاب، فضرب عنقه صبراً، وبعث إلى عامله ذلك ثم قدم 

الصلت، فأمره أن يطوف بالكوفة بالليل، وأن يستبحث بالكوفة الحكم بن 
  .بالنهار عن زيد بن علي

، ر رجلينافي د اً بأن زيدأيضاً  لى يوسف بن عمرإ كان قد سُعِيَ و
فأتي بهما إلى  ،لرجلينافلم يوجد عند  فبعث يوسف في طلب زيد ليلاً

ت وأمر بهما فضربعليه السلام، ستبان له أمر زيد ايوسف فلما كلمهما 
سه أن يؤخذ قبل ، فخاف على نفزيد بن عليالإمام بلغ فلما ،أعناقهما

خذ تؤف أن ، وتخو، وبين أهل السواد فلم يدر ما يصنعالأجل الذين بينه
فتعجل ، على مكانه، وهو منفرد عن أصحابه أن يوقفو ، لطريقاعليه 

  .لأمصارالذي بينه وبين أهل الأجل الخروج قبل ا

 مقاتل اشتمل على أسماء خمسة عشر ألفقد  السلاموكان ديوانه عليه 
إلى الخروج الإمام فاضطر  في جميع البلدان، همن أهل الكوفة، سوى من بايع

   .- وهو كاره للخروج في ذلك الوقت - من محرم ٢٣في يوم الأربعاء 

شعاره شعار قيامه وخروجه من دار معاوية بن إسحاق الأنصاري، و  وكان
ة الأربعاء في ليلة ، ليل)يا منصور أمت: (وآله وسلمرسول االله صلى االله عليه 

  .شديدة البرد

فخرج عليه السلام على بغلة شهباء، وعليه عمامة سوداء، وبين يدي 
قربوس سرجه مصحف، والقراء والفقهاء محيطون به، والرايات والألوية تخفق 
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لة على رأسه، وأصحابه عليه السلام في أهبة جميلة، وشارة حسنة، وعدة كام
، ولا رجالاً كان أكثر منهيوم في الكوفة أى لم يرُ لم تر العيون أحسن منها، 

زيد بن علي عليه الإمام قراءة ولا فقهاً، ولا أوفر سلاحاً من أصحاب 
أيها الناس، أعينوني على أنباط أهل : (وهو يقول عليه السلام السلام،

تي يوم القيامة آمنا، حتى الشام، فواالله لا يعينني أحد عليهم إلا رجوت أن يأ
يجوز على الصراط، ويدخل الجنة، واالله ما وقفت هذا الموقف حتى علمت 

  .)التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والحلال والحرام بين الدفتين

فلما خفقت راياته رفع يده إلى السماء،  ،أصحابه ، وعبئبهئكتا  بَ كت ثم  
 ديني، واالله ما يسرني أني لقيت محمدا صلى الحمد الله الذي أكمل لي: (ثم قال

مر أمته بالمعروف، ولم أهم عن المنكر، واالله ما أبالي آاالله عليه وآله وسلم، ولم 
إذا أقمت كتاب االله عز وجل وسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، أنه 

الله لا أججت لي نار ثم قذفت فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة االله تعالى، وا
ينصرني أحد إلى كان في الرفيق الأعلى مع محمد صلى االله عليه وآله وسلم 

أما ترون هذا القرآن ! كموعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ويحَْ 
  .نحن بنوهو بين أظهركم، جاء به محمد صلى االله عليه وآله وسلم 

هذه يدي مع يا معشر الفقهاء، ويا أهل الحجى، أنا حجة االله عليكم، 
أيديكم على أن نقيم حدود االله، ونعمل بكتاب االله، ونقسم بينكم فيئكم 
بالسوية، فسلوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم بكل ما سألتم عنه، فولوا 
من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، واالله لقد علمت علم أبي علي بن 

طالب عليهم  الحسين، وعلم جدي الحسين بن علي، وعلم علي بن أبي
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ة علمه، وإني لأعلم بَ يْ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وعَ  يالسلام، وص
أهل بيتي، واالله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرماً 

  ).لونيأسامنذ عرفت أن االله يؤاخذني به، هلموا ف

دوك اللهم لك خرجت، وإياك أردت، ورضوانك طلبت، ولع: (قالثم 
نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك، ولأهل بيت نبيك، 

  .)ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان

وجعل أصحابه عليه السلام ينادون بشعارهم ليجتمع إليهم الناس الذين 
  .بايعوا، فلم يجتمع إلا نفر قليلقد 

سجد الأعظم، فلما رأى وكان يوسف بن عمر قد حصر الناس في الم
: حصرهم الوالي في المسجد، فقال: أين الناس؟ فقيل: الإمام قلة من معه قال

أظنهم فعلوها حسينية، ما هذا لمن بايعنا بعذر، فتوجه الإمام بمن معه إلى 
الذل إلى اخرجوا من  ،يا أهل الكوفة: المسجد، وجعل يناديهم هو وأصحابه

  .هو مخرجه عليه السلام فهذاالعز، والناس لا يجيبون، 
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        منهجية الإمام زيد عليه السلام في قيامه وجهادهمنهجية الإمام زيد عليه السلام في قيامه وجهادهمنهجية الإمام زيد عليه السلام في قيامه وجهادهمنهجية الإمام زيد عليه السلام في قيامه وجهاده
لقد كان للإمام زيد عليه السلام في قيامه وجهاده منهجية وطريقة عظيمة، 
يستشف القارئ من خلاله، ويتبين للمطلع منها أن الإمام زيد كان بعيداً كل 

سة دنيوية، وإنما كان البعد عن أي دعوى سياسية، أو أطماع رئاسية، أو مناف
همه الأول والأخير هم الأمة، وتحسين وضعها الديني، والرفع من مستواها 
المتدني في جميع حالاا، الدينية والدنيوية والأخروية، ولم يفكر في نفسه أو ذاته 

  :حتى لو هلك وباد، كما قال عليه السلام في رسالته إلى علماء الأمة

فيكم، وهو العمل  به لذي أريد من القياموقد كتبت إليكم كتاباً با(
الكتاب ب، فصلى االله عليه وآله وسلمسنة الرسول  ءحياإبكتاب االله تعالى، و 

قوام الإيمان، وبالسنة يثبت الدين، وإنما البدع أكاذيب تخترع، وأهواء تتبع، 
 وهم عن دين االله، وذادوهم عن صراطه، يتولى فيها وعليها رجال رجالاً، صد

  .جاءنا هذا يدعونا إلى بدعة: ها المؤمن، وى عنها، قال المفسدونير ـغَ فإذا 

وأيم االله ما البدعة إلا التي أحدث الجائرون، ولا الفساد إلا الذي حكم 
  .به الظالمون، وقد دعوتكم إلى الكتاب فأجيبوا داعي االله وانصروه

مؤمن، ثرة على أما ألتمس  ،فوالذي بإذنه دعوتكم، وبأمره نصحت لكم
ولا ظلماً لمعاهد، ولوددت أني قد حميتكم مراتع الهلكة، وهديتكم من 

لا يقربني ذلك من سخط  - الضلالة، ولو كان أوقد ناراً فأقذق بنفسي فيها
فإن  ،زهداً في هذه الحياة الدنيا، ورغبة مني في نجاتكم وخلاصكم - االله

  .صيباً أجبتمونا إلى دعوتنا كنتم السعداء والموفرين حظاً ون
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كم، ذلك يانصحوا داعي الحق وانصروه، إذ قد دعاكم لما يحي :عباد االله
فقد ، بأن الكتاب يدعوا إلى االله، وإلى العدل والمعروف، ويزجر عن المنكر

صلى االله رنا لكم، وأردنا صلاحكم، ونحن أولى الناس بكم، رسول االله ظن
، وابنته سيدة النسوان جدنا، والسابق إليه المؤمن به أبوناعليه وآله وسلم 

فسارعوا عباد االله إلى دعوة االله، ولا تنكلوا عن  ؟أمنا، فمن نزل منكم منزلتنا
  .ت عدوكم، وتمنع حريمكم، وتأمن ساحتكمبَ كْ فبالحق يُ ، الحق

، والخزائن والمدائن، والفيء والغنائم ،رين عن الجنودئاوذلك أنا ننزع الج
شي المرتشي الناقض للعهد، فإن نظهر فهذا ت الأمين المؤتمن، غير الرابِ ثْ ون ـُ

فالجنة ، عهدنا، وإن نستشهد فقد نصحنا لربنا، وأدينا الحق إليه من أنفسنا
مثوانا ومنقلبنا، فأي هذا يكره المؤمن؟ وفي أي هذا يرهب المسلم؟ وقد قال 

 الذِينَ  عَنِ  تُجَادِلْ  وَلا{: االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وآله وسلم

  .]١٠٧:النساء[}أَثيِماً  خَواناً  كَانَ  مَنْ  يُحِب  لا اللهَ  إِن  أَنْـفُسَهُمْ  تَانوُنَ يَخْ 

وإذا بدت الخيانة وخربت الأمانة، وعمل بالجور فقد أفتضح الوالي، 
  ).؟فكيف يكون إماماً على المؤمنين من هذا نعته وهذه صفته

  نريد بذلك سلطاناً في الدنيالا: (وقال عليه السلام في كلام له أثناء الرسالة
  ).ولا عبد ر إلا سلطانك، ولا نلتمس بذلك أثرة على مؤمن ولا مؤمنة ولا حُ 

ولنأخذ بعض الأمثلة التي نعرف من خلالها منهجيته وطريقته في 
  :الدعوة والجهاد

كان يريد عليه السلام من الأمة أن تعرف الأخطاء والضلالات   :أولاً 
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ون، وأن يعلمها المخالفات التي أوقعها المتسلطون في دين التي ارتكبها الظالم
الإسلام، حتى يستيقظوا من رقدم، وينتبهوا من غفلتهم، ويعرفوا ماذا يحاك 

  :لهم ويعمل م ضدهم، كما قال عليه السلام في بعض رسائله إلى الناس

 في والبلاء دينكم، في الفتنة من عليه أنتم الذي حالكم عرفتم وقد(
 عليه أنتم ما فهذا بفيئكم، عليكم والاستئثار الدماء، سفك من ايشكم،مع

 محمد نبيئه وسنة االله، كتاب إلى أدعوكم وأنا آخذون، وبه مقيمون، اليوم
 الذين الظالمين ومجاهدة المستضعفين، عن والدفع وسلم، وآله عليه االله صلى
  ).العالمين رب نبي بيت أهل ابتزوا

ونقمنا الجور المعمول به في أهل ملتنا، فوضعنا كل (: وقال في رسالة أخرى
الصلاة لغير وقتها،  ىوصل ،من توارث الخلافة، وحكم بالهوى، ونقض العهد

ير وجهها، ودفعها إلى غير أهلها، ونسك المناسك بغير غوأخذ الزكاة من 
هديها، وجعل الفيء والأخماس والغنائم دولة بين الأغنياء، ومنعها المساكين 
وابن السبيل والفقراء، وعطل الحدود، وحكم بالرشا والشفاعات، وقرب 

سلط و الصالحين، واستعمل الخونة وخون أهل الأمانات، بالفاسقين، فمثل 
أمر بالمنكر، وى عن المعروف، يحكم و قتل الولدان، و جهز الجيوش، و  اوس،

بخلاف حكم االله، ويصد عن سبيله، وينتهك محارم االله، فمن أشر عند االله 
  ).عن سبيل االله وبغى في الأرض صدّ  منزلة ممن افترى على االله كذباً، أو

المنكر،  كان يعيب على الأمة إغضائها على الجور، وسكوا على  :ثانياً 
وهي الأمة الوسط التي جاء الثناء عليها، والإختيار لها، فلا ينبغي لها أن 
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تقصر فيما عليها، وعليها أن تعرف حملها وتتحمل مسؤليتها، كل بحسب 
مكانته وموقعه، ومقدار استطاعته ونفعه، ويبين لها فضل الجهاد في سبيل 

المنكر هو الذي جعلها  االله، وأن ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن
أيها الناس (: تعيش حالة تعيسة من الذل والهوان، كما قال عليه السلام

عليكم بالجهاد، فإنه قوام الدين، وعمود الإسلام، ومنار الإيمان، واعلموا أنه 
  .)ما ترك قوم الجهاد قط إلا حقروا وذلوا

التي أضعفت كان الإمام عليه السلام يعلم أن من أعظم الأسباب   :ثالثاً 
المسلمين، ومكنت المتجبرين، هو ضعف علماء الدين عن القيام بواجبهم، 
ومداهنتهم للمبطلين توصلاً إلى السلامة من طغيام، وإغضائهم عن كثير من 
أفعال الظالمين كأم لا يعرفوا ليسلموا من ظلمهم، وميلهم إلى الراحة والدعة 

ضعفون من أعدائهم، ويبين الإمام عليه السلام والرفاهة دون التألم لما ينال المست
أن واجبهم الديني يحتم عليهم أشياء كثيرة قد رأوا لأنفسهم الترخيص فيها 
والتسهيل، ومحاولة التخلص منها بأوهى شبهة وأدنى أمارة بدون دليل، فوضع 
 رسالة أرسلها إلى علماء الأمة يبين فيها المسؤلية الكبرى، والأمانة العظمى التي

  :طوقت ا أعناقهم، ولا نجاة لهم إلا ببياا وسلوكها، فقال عليه السلام

إني أوصيكم معشر العلماء بحظكم من االله في تقواه وطاعته، وأن لا (
تبيعوه بالمكس من الثمن، والحقير من البذل، واليسير من العوض، فإن كل 

الله به العلماء من ما زين ا فٍ لَ شيء آثرتموه، وعملتم له من الدنيا، ليس بخَ 
لرعاية ما استرعاهم، واستحفظهم من أمره ويه، وذلك بأن  ؛عباده الحافظين

  .العاقبة للمتقين، والحسرة والندامة والويل الدائم للخاسرين الفاجرين
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زدجروا بما وعظ االله به هذه اعتبروا وانظروا وتدبروا و افتفكروا عباد االله، و 
هَاهُمُ  لوْلا{ بار والرهبان إذ يقوله على الأحئالأمة، من سوء ثنا  الربانيِونَ  يَـنـْ

وإنما  ،}يَصْنـَعُونَ  كَانوُا مَا لبَِئْسَ  السحْتَ  وَأَكْلِهِمُ  الأِْثْمَ  قَـوْلِهِمُ  عَنْ  وَالأَْحْبَارُ 
 م كانوا يشاهدون الظلمة الذين كانوا بين ظهرانيهم عاب ذلك عليهم، بأ

الفساد، فلا ينهوم عن ذلك، ويرون حق االله مضيعاً، يأمرون بالمنكر، ويعملون 
ومال االله دولة يؤكل بينهم ظلماً، ودولة بين الأغنياء، فلا يمنعون من ذلك 

فيما عندهم من العرض الآفل،  ]أي طلباً [في ما عند االله، ورغبة ]أي زهداً [رغبة
 أيَـهَا ياَ{ والمنزل الزايل، ومداهنة منهم على أنفسهم، وقد قال عز وجل لكم

 باِلبَْاطِلِ  الناسِ  أمَْوَالَ  ليََأْكُلُونَ  وَالرهْبَانِ  الأَْحْبَارِ  مِنَ  كَثِيراً  إِن  آمَنُوا الذِينَ 

 سَبِيلِ  فِي يُـنْفِقُونَـهَا وَلا وَالْفِضةَ  الذهَبَ  يكَْنِزُونَ  وَالذِينَ  اللهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيَصُدونَ 

 ذه الحالة والمنزلة، المِ وإذا رأيتم العَ ، كيما تحذروا ،}ألَيِم بعَِذَابٍ  مْ فَـبَشرْهُ  اللهِ 
منزلة من عاث في أموال الناس بالمصانعة والمداهنة، والمضارعة لظلمة أهل 

رغبة فيما كانوا ينالون من  ؛زمام، وأكابر قومهم، فلم ينهوهم عن منكر فعلوه
سبيل االله رغبة في الإتباع لهم، وكان صدودهم عن  ،السحت بالسكوت عنهم

وذلك بأن  ؛والاغترار بإدهام، ومعاونتهم الجائرين الظالمين المفسدين في البلاد
  :إلى قوله عليه السلام.تباع العلماء يختارون لأنفسهم ما اختار علمائهمأ

م إذا باعوا أمر االله ويه د سففإنما تصلح الأمور على أيدي العلماء وت(
الظالمين الجائرين، فكذلك الجهال والسفهاء إذا كانت الأمور بأيديهم بمعاونة 

لم يستطيعوا إلا بالجهل والسفه إقامتها، فحينئذ تصرخ المواريث، وتضج 
وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة، وبالورع ، الأحكام، ويفتضح المسلمون
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م في أعين وبدراسة القرآن معروفة، ولك ،االله منسوبة ةمذكورة، وإلى عباد
ويكرمكم  ،الناس مهابة، وفي المدائن والأسواق مكرمة، يهابكم الشريف

بكم عند الدعوة والتحفة،  أبدالضعيف، ويرهبكم من لا فضل لكم عليه، يُ 
ين، لباطويشار إليكم في االس، وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت على ال

وه عندكم من هو دونكم لك، كل ذلك لما يرجسْ عة، وطرقكم تُ بَ ت وآثاركم مُ 
من النجاة في عرفان حق االله تعالى، فلا تكونوا عند إيثار حق االله تعالى 
غافلين، ولأمره مضيعين، فتكونوا كالأطباء الذين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا 
المرضى، وكرعاة استوفوا الأجر وظلوا عن المرعى، وكحراس مدينة أسلموها إلى 

  :، إلى قوله عليه السلام)لسوءالأعداء، هذا مثل علماء ا

والذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعلمون، ودعوتموهم (
إلى الحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجبارين، ولتهدم أساس الظالمين، 

هذا  ،هنتم في دينه، وفارقتم كتابها، ودقليلاً  ولكنكم اشتريتم بآيات االله ثمناً 
كي تتعاونوا على البر والتقوى،   ،كم من العهود والمواثيقخذ االله تعالى عليأما 

مكنتم الظلمة من الظلم، وزينتم لهم الجور، أالإثم والعدوان، فعلى ولا تعاونوا 
  ).وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقاربة، فهذا حالكم

في مواجهة الحق والباطل لا بد من بيان الموقف الذي تتخذه، إما  :رابعاً 
لحق خاذلاً للباطل، أو العكس والعياذ باالله، فإذا طلب الإنسان لنفسه ناصراً ل

طريقاً أخرى يطلب فيها النجاة والسلامة فلن يجدها، فإذا سولت له نفسه بأن 
السكوت والإعراض عن ذلك طريق نجاة فقد تورط، ولهذا لما علم الإمام عليه 

  :نبه على ذلك فقالالسلام بخطر السكوت عن الحق، وميل أكثر الناس إليه، 
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ا في ديارنا، وقد اتخذوا نإن الظالمين قد استحلوا دمائنا، وأخافو  :عباد االله(
كم حجة علينا في ما كرهوه من دعوتنا، وفيما سفهوه من حقنا، وفي نلاذْ خُ 

  .ما أنكروه من فضلنا

، فكل مال الله ناظلم فيفأنتم شركاؤهم في دمائنا، وأعوام  :عباد االله
 رجو كل جمع جمعوه، وكل سيف شحذوه، وكل عدل تركوه، وكل أنفقوه، و 

وكل مسلم أذلوه، وكل كتاب نَـبَذوه، وكل  كبوه، وكل ذمة الله أخفروها،ر 
 ،حكم لله تعالى عطلوه، وكل عهد الله نقضوه، فأنتم المعاونون لهم على ذلك

  ).بالسكوت عن يهم عن السوء

ن يحشد لنفسه الأنصار، وأن لم يكن همّ الإمام عليه السلام أ :خامساً 
يجمع الجموع على غير معرفة منهم بما يدعوهم إليه، ولا وعي فيما هم فيه 
داخلون من الأمر، بل يريد منهم المعرفة واليقين والبصيرة التي من خلالها 
يعرفون أنه على الحق وأن خصمه على الباطل، كما قال عليه السلام في 

  :ركةخطبة خطب أصحابه قبل بدء المع

لكن على الشك فتضلوا عن سبيل االله، و لا تقاتلوا عدوكم  :عباد االله(
البصيرة البصيرة، ثم القتال، فإن االله يجازي على اليقين أفضل جزاء يجزي به 

، على حق، إنه من قتل نفساً بشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير حق
يبذل  ،يا ابن رسول االله: هفقلت ل: قال أبو الجارود، )البصيرة البصيرة :عباد االله

  الرجل نفسه على غير بصيرة؟

نعم، إن أكثر من ترى عشقت نفوسهم الدنيا، فالطمع أرداهم إلا ( :قال
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  .)القليل الذين لا تخطر على قلوم الدنيا، ولا لها يسعون فأولئك مني وأنا منهم

بمبدئه  فانظر إلى هذه المنهجية العالية المستوى، التي تدل على ثقة الإمام
  .وأحقيته، وباطل خصمه وضلالته، يالها من منهجية تخالف همجية أرباب الدنيا

كان يتمتع الإمام زيد عليه السلام بنفس قيادية عالية، وروح   :سادساً 
جهادية سامية، وصرامة في الحق وصراحة، فالجندي الذي يخالف القائد لا 

ضاً، فالإمام زيد لم ينس خير فيه، والقائد الذي يخون جنوده لا خير فيه أي
أصحابه الأوفياء من التعليمات الجهادية، والخطوات القتالية، التي من خلالها 
يعرفون من الذي ينبغي لهم أن يقتلوه، والذي يتركوه، والمال الذي يأخذوه، 

  :فها هو يقف خطيباً مبيناً قائلاً لجيشه وأصحابه

ستجيب لكم رجل واحد إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم، فلأن ي(
، وعليكم بسيرة أمير ةخير لكم مما طلعت عليه الشمس من ذهب وفض

بن أبي طالب عليه السلام بالبصرة والشام، لا تتبعوا مدبراً، ولا  يالمؤمنين عل
  ).مغلقاً، واالله على ما أقول وكيل تجهزوا على جريح، ولا تفتحوا باباً 

لأوامر فلا بد من إبلاغ الجيش،  فإذا تغيرت عند القائد بعض الوجهات وا
كي لا يبقوا على غرة من أمرهم، كما فعل الإمام عليه السلام فإنه بعد أن 
ألقى تلك التعليمات الأولى وبدأت المعركة، سمع الظالمين والطغاة يسبون أمير 

  :المؤمنين علياً عليه السلام، فسرعان ما بلغهم بقوله

عز وجل من هذا الذي وضعت واالله لو علمت عملاً هو أرضى الله (
هو أرضى الله من قتال  يدي فيه لفعلت ولأتيته، ولكن واالله لا أعلم عملاً 
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أهل الشام لأفعله، وقد كنت يتكم أن لا تتبعوا مدبراً، ولا تجهزوا على 
جريح، ولا تفتحوا باباً مغلقاً، وإني سمعتهم يسبون علي بن أبي طالب عليه 

  .)ةالسلام فاقتلوهم من كل وجه

السلبيات والإيجابيات في المعركة محسوبة على القائد ومضافة إليه،  :سابعاً 
وهو الذي يتحمل عاقبة حسنها وقبحها، ولو صدرت من بعض أفراد الجيش 
لا سيما مع علمه ا، ولما كان في الجنود من قد يظن بأنه يحل له كذا وكذا، 

أو لينتقم من عدو له، وقد أو يريد أن يتوصل بالقتال ليشفي شيئاً في نفسه، 
يبلغ ذلك إلى القائم بالأمر فإن كان مما لا يحل ولا يجوز فلابد من أن ينبه 
على ذلك، حتى لا يضاف إليه شيئاً من سيئاا، ولينجو عند االله غداً من 
تبعاا، فمن قبل وانقاد فقد فاز، ومن رفض وخالف فقد خسر، كما فعل 

  :ذه الرواية الآتيةالإمام زيد عليه السلام في ه

ة الشيعة لاغقوماً من بلغه أن زيد عليه السلام، لما قام الإمام إنه ف
  .نحن نحكم في دماء بني أمية وأموالهم برأينا، وكذلك نفعل برعيتهم: يقولون

فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله،  ،فلما بلغه ذلك صعد المنبر في الكوفة
  :آله وسلم، ثم قالوصلى على النبي صلى االله عليه و 

أيها الناس إنه لا يزال يبلغني منكم، أن : بسم االله الرحمن الرحيم أما بعد(
لنا، نخوض في دمائهم، ونرتع في أموالهم،  ءٌ يىْ إن بني أمية ف ـَ: قائلاً يقول

ويقبل قولنا فيهم، وتصدق دعوانا عليهم، حكم بلا علم، وعزم بلا روية، 
لمن نطق بذلك لسانه، وحدثته به نفسه،  جزاء السيئة سيئة مثلها، عجباً 
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أم ! أم بسنة نبيئه صلى االله عليه وآله وسلم اتبع؟! أبكتاب االله تعالى حكم؟
هيهات هيهات، فاز ذو ! يدي في الجور له؟ يطمع في ميلي معه، وبسط

الحق بما يهوى، وأخطئ الظالم بما تمنى، حق كل ذي حق في يده، وكل ذي 
بعث االله أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولم  دعوى على حجته، وذا

الظالم على نفسه، أفلح من رضي بحكم االله،  قِ بْ ه، ولم ي ـُظالمنصف ح يخطِ 
  .وخاب من أرغم الحق أنفه، العدل أولى بالآخرة ولو كره الجاهلون

حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر، ولمن سلك سبيل العدل أن يصبر 
ق، كل نفس تسموا إلى مناها، ونعم الصاحب القنوع، ويل لمن على مرارة الح

  .غصب حقاً، أو ادعى باطلاً 

أفضل العبادة الورع، وأكرم الزاد التقوى، فتورعوا في دنياكم،  :أيها الناس
وتزودوا لآخرتكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإياكم والعصبية، وحمية 

  .)ثان النفاقويور  ،الجاهلية، فإما يمحقان الدين

فانظر إلى المعاملة الدينية حتى إلى أعدائه، فإنه لم يحمله ما قد فعله بنو 
أمية وأشياعهم بأهل البيت وأتباعهم، على أن يغضب ويتعصب حتى يخرج 
إلى أن يقول أو يفعل ما ليس له ولا يحل، لأخذ الثار والإنتقام، بل قيد 

وف الرحمن، فهذه هي منهجية الفتك الإيمان، ومنع من الحمية والعصبية خ
الإمام زيد وطريقته، التي سلكها الأئمة في قيامهم وجهادهم، ومنها لا بد أن 

  .يتعلم ويستفيد ويعرف كيف يتعامل مع أوليائه ومع أعدائه
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        بداية سير المعركةبداية سير المعركةبداية سير المعركةبداية سير المعركة
كان عدد من خرج معه عليه السلام في أول الأمر خمسة آلاف، ثم بدأوا في 

الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه،  لم يزل أهلُ فلنكث، التناقص والتراجع وا
والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى 

يبق لم ه، و يرده، فأمسى عليه السلام وقد رق عسكره، وخذله كثير ممن كان مع
  .لفاً وأهل الشام في اثني عشر أ، رجل الإمام تلك الليلة إلا خمسمائة مع

بن الصلت يحذره أمر زيد، وينذره الحكم أرسل إلى كان يوسف بن عمر قد و 
 شريف مذكور من أهل الكوفة،  بعزمه، فجمع ابن الصلت يوم الثلاثاء كل

فأدخلهم المسجد الجامع، وهم أكثر من ثلاثة آلاف، ووكل م أكثر من ألف 
يعة فيهم، وذلك قبل مدجج يحفظونه، والأبواب مغلقة عليهم، وأكثر وجوه الش

  .خروج زيد بيوم
كان ء لأربعااصباح يوم عليه السلام زيد بن علي  الإمامأصبح  فلما

  .لليلة مائتان وثمانية عشر رجلاًافاه من أصحابه في تلك اجملة من و
  !؟لناساأين ، للهاسبحان : عليه السلامفقال 
  .لأعظم محصورونالمسجد اهم في : لهفقيل 
: ثم نادى أصحابه ،لمن بايعنا بعذرا لله ما هذاو لا: عليه السلامفقال 

  .بيعتكما ولا تنقضو، بن نبيكمادعوة ا لمسلمين أجيبوامعاشر 
أرسل عليه السلام القاسم بن كثير ورجل آخر يناديان بالشعار، فلم ف

  .يتهم شرطة يوسف بن عمر فقتلوهمايجبهم أحد، ولق
لرحمن ار بن عبد فلقي عم، إليهفأقبل اء لنداسمع نصر بن خزيمة و
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لذي الطريق الصلت في خيله من جهينة في الحكم بن اصاحب شرطة 
فلم يرد عليه ، يا منصور أمت: نصر فقال، يخرج إلى مسجد بني عدي

  .نهزم من كان معهاو ،فقتله نصر ،فشد نصر عليه وعلى أصحابه، عمر شيئاً
  .نحو من خمسمائة رجلعليه السلام نضم إلى زيد او

وبها خمسمائة  ،لصيادينانتهى إلى جبانة احتى يه السلام علثم أقبل 
  .فحمل عليهم في أصحابه فهزمهم ،لشامامن أهل 

ثم أرسل يوسف بن عمر الجواسيس ليأتوا بخبر الإمام وجيشه، وأرسل  
الإمام بمن  ساركتائبه وقواده إلى جهات الكوفة لمحاصرة الإمام ومن معه، و 

مل على جماعة من أهل الشام كانوا ا، ثم الكناسة، فح إلى حتى انتهى معه
سار إلى الجبانة، ويوسف بن عمر لعنه االله تعالى مع أصحابه على التل، 

، زيد أن يقتل يوسف لقتلهء ولو شا، ينظر إلى زيد وأصحابه وهم يكرون
الإمام وأصحابه  عليهم  شدّ ففشد بالجمع على زيد عليه السلام وأصحابه، 

منهم أكثر من ألفي رجل ما بين الحيرة والكوفة والث، حتى قتو اللي مكأ.  
 لَ تِ قُ  ،وحصل في ذلك اليوم قتال شديد بين الفريقين في نواحي الكوفة

وجعل يوسف بن وهزموهم في أكثر النواحي، من أهل الشام كثير،  حَ رِ جُ و 
زيد بن علي واقف الإمام عمر يوجه بقائد بعد قائد من وجوه أهل الشام، و 

ثلاث مائة رجل، فليس يقدم عليه جيش إلا أتى على عامته،  على أقل من
أيها الناس إنكم قد بايعتمونا، : (وهو في خلال ذلك يرفع صوته ويقول

  .)وأخذنا عليكم العهود والمواثيق إنه قد جاء الحق، وزهق الباطل
  .فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء، وهم أسوء شيء ظناً 
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ع زيد بن علي عليه السلام في خمس مائة، فكنا م: قال سعيد بن خثيم
وأهل الشام اثنا عشر ألفاً، وقد كان بايع زيد عليه السلام أكثر من اثني عشر 
ألفاً، فغدروا به، إذ فصل رجل من أهل الشام من كلب على فرس له رائع، 

شتماً لفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فجعل زيد  فلم يألُ 
أما أحد يغضب لفاطمة : (م يبكي حتى لثقت لحيته، وجعل يقولعليه السلا

أما أحد يغضب لرسول االله صلى ! صلى االله عليه وآله وسلم ؟ رسول االلهبنت 
  !).أما أحد يغضب الله تعالى ؟! االله عليه وآله وسلم ؟

رة ظاوكان الناس فرقتين ن: ثم تحول الشامي عن فرسه فركب بغلة، قال: قال
فجئت إلى مولى لي، فأخذت منه مشتملاً كان معي، ثم : سعيد ومقاتله، قال

ه ضربت عنقه، وأنا مستمكن آئاستترت من خلف نظارة، حتى إذا صرت من ور 
 رج، وشد أصحابه علي ، فوقع رأسه بين يدي بغلته، ثم رميت جيفته من الس منه

أتيت زيداً حتى كادوا يرهقونني، فكثر أصحاب زيد، وحملوا عليهم، فاستنقذوني، ف
أدركت واالله ثأرنا، أدركت واالله شرف : (عليه السلام فجعل يقبل بين عيني ويقول

  .ثم عاد للمبيت ليلة الخميس ،)الدنيا والآخرة وذخرهما، اذهب بالبغلة فقد نفلتكها
خرج إليهم زيد بن علي عليه السلام وعلى ميمنته فلما كان يوم الخميس 

أهل الشام، واقتتلوا قتالاً والتقوا باق، نصر بن خزيمة، ومعاوية بن إسح
وكثير من أصحاب الإمام  فقتل نصر بن خزيمة رحمه االله، شديداً في المعركة

  .سجالاً، تارة للإمام وتارة عليهعليه السلام، وكانت الحرب بينهم يومئذ 
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مقتل بعض مقتل بعض مقتل بعض مقتل بعض ووووفرسان الإمام زيد عليه السلام فرسان الإمام زيد عليه السلام فرسان الإمام زيد عليه السلام فرسان الإمام زيد عليه السلام 
        أصحابهأصحابهأصحابهأصحابه

لام كثير من العلماء والفضلاء وأهل لقد جاهد بين يدي الإمام عليه الس
  :البصائر، وكان معه عدد من الفرسان والأبطال المعدودين، ونذكر منهم من يلي

        نصر بن خزيمة العبسينصر بن خزيمة العبسينصر بن خزيمة العبسينصر بن خزيمة العبسي    -١١١١
كان نصر من أشجع الناس، ومن الفرسان المعدودين، وجاهد مع الإمام 

لتي وثبت في مواطن الثبات والصبر، اعليه السلام جهاد الأبطال الأوفياء، 
  .تخلف عنها غيره من أهل النكث والغدر

: أين الناس؟ فقيل: قالفرأى قلة من معه أن الإمام لما : ومن مواقفه المشهورة
  .أظنهم فعلوها حسينية، ما هذا لمن بايعنا بعذر: حصرهم الوالي في المسجد، فقال

ضرب بين يديك أما أنا يا ابن رسول االله فأ: فقال له نصر بن خزيمة
وأبلى بين يدي الإمام بلاء حسناً، ، حتى أفنى، فجزاه الإمام خيراً  هذابسيفي 

  .وقتل جماعة من أهل الشام، وفرق جماعتهم

قال ، فروةلشام رجل من بني عبس يقال له نائل بن اكان في أهل و
  .نصر بن خزيمة لأقتلنه أو ليقتلنيملأت عيني من  لإنلله او: ليوسف بن عمر

  .طعهإلا قء لا يمر بشي فأعطاه سيفاً، لسيفاا خذ هذ: فقال له يوسف

بن  نصرَ أبصر نائلٌ، لمزنيالعباس التقى أصحاب زيد وأصحاب افلما 
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  .االله هحممات نصر رو؛ وضربه نصر فقتله، فقطع فخذه بالسيف فضربه؛ خزيمة

        معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريمعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريمعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريمعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري    -٢٢٢٢
ستشهد بين يدي ، ااريلأنصاومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة 

وكان ، حسناًء بعد أن أبلى بلا، لمعركةافي  عليه السلام  زيد بن علي 
  :لشاعرانصر يقول وفيه وفي  ،عليه السلام على أحد مجنبتي زيد

 لخيل لا ترىالخيل تبكي أن ترى اترى  الهندي فيها ولا نصرامعاوية 

        بشر بن سالم العبسيبشر بن سالم العبسيبشر بن سالم العبسيبشر بن سالم العبسي    -٣٣٣٣
  :يقولوتجز ير برز في المعركة وهولذي اوهو 

ــــث حمــــى عــــن عــــرسِ   إن تعرفـــــــــــوني فأنـــــــــــا ابـــــــــــن عـــــــــــبسِ  أشــــجع مــــن لي

 ليـــــث هزبـــــر الشـــــدق حمـــــر الخلـــــس يفتـــــــــــــــــرس الأعـــــــــــــــــداء أي فـــــــــــــــــرس

ـــــــــــــــــدي وعرســـــــــــــــــي  أفـــــــــــــدي زيـــــــــــــداً بـــــــــــــأبي ونفســـــــــــــي وطـــــــــــــــــارفي وتال

 يـــــا قـــــوم جـــــدوا فـــــي قتـــــال الـــــنجس فــــــــــــــإنهم حقــــــــــــــاً شــــــــــــــرار الإنــــــــــــــسِ 

  .وقاتل قتالاً مريراً، حتى قتل رحمه االله تعالى

        لعبسيلعبسيلعبسيلعبسيااااعوف بن سالم عوف بن سالم عوف بن سالم عوف بن سالم أخوه أخوه أخوه أخوه     -٤٤٤٤
من فرسان زيد بن علي المشهورين، ذوي النجدة والشجاعة، قاتل رحمه 

  .االله حتى قتل
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        حباب بن يزيد بن معتب السلميحباب بن يزيد بن معتب السلميحباب بن يزيد بن معتب السلميحباب بن يزيد بن معتب السلمي    -٥٥٥٥
  :كان يرتجز في المعركة ويقوللذي اوهو 

ـــــــــــــابْ   إن تنكرونــــــــــــــــــي فأنــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــابْ  أذود بالســـــــــــــيف عـــــــــــــن الأحب

ـــــــــــــالي نبـــــــــــــي صـــــــــــــدق طـــــــــــــاهر مجـــــــــــــابْ  ـــــــــــــرة الت ـــــــــــــابْ  عـــــــــــــن عت  للكت

ــــــــــــد الــــــــــــولي الوهــــــــــــابْ  خلفتمــــــــــــوه يــــــــــــا بنــــــــــــي الأوشــــــــــــابْ   معظــــــــــــم عن

ــــــــــــي بنيــــــــــــه وبنــــــــــــي الأصــــــــــــحابْ  ــــــــــــــابْ  بن ــــــــــــــي معشــــــــــــــر أي ــــــــــــــة ف  خلاف

 فــــــــــــــي أهلــــــــــــــه خلافــــــــــــــة الــــــــــــــذئابْ  فأبشـــــــــــــــروا بـــــــــــــــالخزي والعقـــــــــــــــابْ 

  .عليه السلامزيد الإمام لله عليه مع استشهد حباب رحمة او

        ربيعة بن جديدربيعة بن جديدربيعة بن جديدربيعة بن جديد    -٦٦٦٦
لله يا أبا او: (السلاممام زيد عليه للإل وقا، لقتالالذي قام قبل اوهو 

 لله أشد عليه حنقاًاونحن و، فإن عدوك عدونا، لحسين لأقاتلن معك عدوكا
بالأمر ا ستأثرواو، من حقوقكما ومنعو، من دمائكما رتكبواوة لما اوعد

ا فانهض بنا إليهم إذ؛ ولأعمالهم مبغضون، فنحن لهم مفارقون، دونكم
  :يقولثم شد عليهم وهو يرتجز و ،)لمتوكلونالله فليتوكل اوعلى ، تشئ

  أو أقتــــــــــل المــــــــــرء اللئــــــــــيم الكــــــــــافرا
  

ــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــذرا    واالله لا أرجــــــــــــــــــع حت
  أو أســـــــــقي الصـــــــــعدة منـــــــــي أحمـــــــــرا   

  
  غــــــدراأبــــــن الطــــــاهرين امــــــا كنــــــت يــــــا 

ـــــــــــــــــــوج المطهـــــــــــــــــــرا      وأنصـــــــــــــــــــر المت
  

  الظفــــــــرا  ور أرجــــــــامــــــــن شــــــــيعة الكفــــــــ
ــــــــرا   ــــــــي الأكب ــــــــن هلــــــــلَ رب   أفضــــــــل م

  
ــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله ذاك الأ   زهــــــــــــــــرا اب
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  أقــــبراحــتى أمـوت دونــه و 
لما عليه السلام، فإن الإمام زيداً ، لله عليه في جبانة سالماتل رحمة وق  

وأصحابه من جبانة سالم، استقبلهم عبد االله بن العباس والريان بن أقبل هو 
ن أصحاب تل م، فقُ قتالاً شديداً  سلمة الأراسي، فاقتتلوا في جبانة سالم

  .ديدجبشر بن كثير، الوليد بن يعلى، وربيعة بن  :د عليه السلامالإمام زي

        لمنيرلمنيرلمنيرلمنيرااااسلام بن سلام بن سلام بن سلام بن     -٧٧٧٧
  :وهو يقول، ر عمر بن سعدالذي ضاربهم عند داوهو 

   ضـــــــــــــــرب غـــــــــــــــلام أيمـــــــــــــــا غـــــــــــــــلامِ 
  

   امِ ذ خـــــــــــــــــأضـــــــــــــــــربهم بالصـــــــــــــــــارم ال
  متــــــــــــــــــــوج بـــــــــــــــــــــالجود والوســـــــــــــــــــــام    

  
  ضــــــــــــرب غــــــــــــلام ماجــــــــــــد قمقــــــــــــام 

  غـــــــــــــــام طُ  لذ علـــــــــــــــى علـــــــــــــــوج نـُــــــــــــــ  
  

  الضــــــــــــرغام  أشــــــــــــد شــــــــــــد الباســــــــــــل
  دون التقـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــيد الهمـــــــــــــــــام   

  
  مـــــــن أهـــــــل كوفـــــــان وأهـــــــل الشــــــــام  

  ابــــــــــن رســــــــــول جــــــــــاء إلــــــــــى الأنــــــــــام  
  

  زيــــــــــــد الحجــــــــــــا والبــــــــــــر والإقــــــــــــدام 
  لــــــــــــــــــم يحفظــــــــــــــــــوا إلا ولا ذمــــــــــــــــــام   

  
  بالصــــــدق مــــــن عنــــــد أولــــــي الإنعــــــام

        لنهديلنهديلنهديلنهدياء ااء ااء ااء السودلسودلسودلسودااااأبو أبو أبو أبو     -٨٨٨٨  
  :لذي يقولاوهو ، عليه السلاموكان يكتب بين يدي زيد 

  بــــــــــــأبي وصـــــــــــــاحبي أفــــــــــــدي زيــــــــــــداً 
  

  إنــــــــــي لمــــــــــن نهــــــــــد لفــــــــــي الــــــــــذوائب 
  مـــــــــــــن حاضـــــــــــــر أملكـــــــــــــه وغائـــــــــــــب  

  
  وكــــــــــل مــــــــــا أملــــــــــك مــــــــــن مكاســــــــــب 
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ــــــــــــب ــــــــــــر ضــــــــــــيغم مواث   ضــــــــــــرب هزب
  

ــــــــــــذي    رار قاضــــــــــــبغــــــــــــأضــــــــــــربهم ب
  مـــــــــــن حـــــــــــور عـــــــــــين لـــــــــــذة ثوائـــــــــــب  

  
ــــــــه الحــــــــور مــــــــع الكواعــــــــب   أرجــــــــوا ب

  مـــــــــن عنـــــــــد رب ذي عـــــــــلاء غالـــــــــب  
  

  نعـــــــــــم ورضـــــــــــوان العزيـــــــــــز الواهـــــــــــب
ــــــــــين ا     لواجــــــــــبلآل ذي الحــــــــــق المب

  
   كــــــــــــــــافر محــــــــــــــــاربعتــــــــــــــــي  كــــــــــــــــل 

  .وقاتل حتى قتل رحمة االله عليه  

        عمرو بن صالح الأشجعيعمرو بن صالح الأشجعيعمرو بن صالح الأشجعيعمرو بن صالح الأشجعي    -٩٩٩٩
  ذو ســـــــــــــطوات لســــــــــــــت بالهــــــــــــــدان 

  
  غــــــــــــــيلان  ىأنــــــــــــــا الغــــــــــــــلام مــــــــــــــن ذر 

  أخــــــي الإحســــــان  نفســــــي فــــــدا زيــــــدٍ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــواني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا ب   ولا برعدي
ـــــــــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــــــــرآن    ـــــــــــــــــــــــــده من   أي

  
  أفديــــــــــــــــه مــــــــــــــــن نوائــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــان 

ــــــــــــــاالله والفر    ــــــــــــــروا ب ــــــــــــــد كف ــــــــــــــان ق   ق
  

  علــــــــــــــــى علــــــــــــــــوج وبنــــــــــــــــي عبــــــــــــــــدان 
  أنصــــــــــــار جبــــــــــــار أخــــــــــــي عـــــــــــــدوان  

  
  وا  إفكـــــــــــــاً مـــــــــــــع البهتـــــــــــــان قـــــــــــــختلاو 

  ابـــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــاء بالبيـــــــــــــــــان  
   

  يــــــــا رب فاشــــــــف قلــــــــب ذي الإيمــــــــان
ـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالعين وبالبنـــــــــــــــــــــان           أفدي

  
  مـــــــــــــــن عنــــــــــــــــد رب قــــــــــــــــاهر منــــــــــــــــان  

  واالله لا أثنــــــــــــــــــي لكــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــاني   
  

  ووالـــــــــــــــــــدي والطفلـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــبيان 
  انفأبشــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــالخزي والهـــــــــــــــــو   

  
ـــــــق  ـــــــل مـــــــن ري ـــــــل المـــــــا ابت   لســـــــاني ىهَ

  الشيطـان و يا شيعـــة الكافــر                           
  .وقاتل حتى قتل رحمة االله عليه
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        عبد االله بن ميمون البجليعبد االله بن ميمون البجليعبد االله بن ميمون البجليعبد االله بن ميمون البجلي    - ١٠١٠١٠١٠
  همــــــــــــــــن عتــــــــــــــــرة ماجــــــــــــــــدة نبيلــــــــــــــــ

  
ـــــــي ـــــــ إن    هامـــــــروء مـــــــن صـــــــالحي بجيل

ــــــــــاس ذا فضــــــــــيل   ــــــــــر الن    هأنصــــــــــر خي
  

   هقبيلتـــــــــــــــي أكـــــــــــــــرم بهـــــــــــــــا قبيلـــــــــــــــ
ــــــــــ   ــــــــــيس ب ــــــــــل ــــــــــه ذليل ــــــــــس ل    هذي نف

  إبن 
   همــــــــــــن وجهــــــــــــه يضــــــــــــيء كالوذيلــــــــــــ

ــــــــــــــ   ــــــــــــــر خطــــــــــــــة جميل    هجــــــــــــــاء بخي
  

   هابــــــــــــن رســـــــــــــول جـــــــــــــاء بالفضـــــــــــــيل
ـــــــــل لل   ـــــــــا وي   د عـــــــــن ســـــــــبيله حـــــــــاجي

  
  هأنقـــــــــــــــذنا مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــرة وبيلـــــــــــــــ

        عامر بن ربيع العذريعامر بن ربيع العذريعامر بن ربيع العذريعامر بن ربيع العذري    -١١١١١١١١      
 ،لحسينايا أبا  :له وقالعليه السلام، قام إلى زيد بن علي وهو الذي 

  .بلى: قال؟ اً ست أعظمنا أجرلحق ألاأرأيت إن كنا على 

لله او، بلى: قال؟ اً لباطل ألست أثقلنا ظهراأرأيت إن كنا على : قال
، لهدىالله لعلى أهدى اقاتل فإنا و، يا أخا غدرة ،لذي لا إله إلا هوا

  :ثم سل سيفه وهو يقول، لباطلاوإنهم لعلى أبطل 

  ذي رونـــــــــق يفـــــــــري شـــــــــئون الظـــــــــالم 
  

ــــــــــد بكــــــــــل صــــــــــارم    نضــــــــــرب عــــــــــن زي
  رة الكــــــــــافر ذي المئــــــــــآثم يــــــــــا نصــــــــــ  

  
  لســــــــت لكــــــــم مــــــــا كنــــــــت بالمســــــــالم 

  قـــــــــد اســـــــــتحل قتـــــــــل كـــــــــل واجـــــــــم   
  

  وجنـــــــــــــد عـــــــــــــاة ذي شـــــــــــــفاة غاشـــــــــــــم 
  أهـــــــــل علـــــــــي الحبـــــــــر ذي المكـــــــــارم   

  
  وكــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالف أهــــــــــل العــــــــــالم 

ــــــــــــرب راحــــــــــــم     أول مــــــــــــن صــــــــــــلى ل
  

  وذي التقــــــــــــــــــى والبــــــــــــــــــر والمقــــــــــــــــــاوم 
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  بعد النبي خـير هـذا العـالم 
  .لله عليهارحمة ، لثم ضرب بسيفه وقاتل حتى قت  

        لصقيللصقيللصقيللصقيلااااأبو فروة أبو فروة أبو فروة أبو فروة     - ١٢١٢١٢١٢
يقال لها  سيوفاًعليه السلام لذي طبع لأصحاب زيد بن علي اوهو 

سميت ، لم ير مثلها ،إلا هتكتهء ضرب بها شيفصارت لم يُ، لفرويةا
  .لزيديةا

ه خبر قتل أبي فروة ءأنه لما جا عليه السلاملصادق اوعن جعفر 
 هِتِيْبَ نْمِ جْرُخْيَ نْمَوَ{: لآيةاه تلا هذ، لصقيل بين يدي زيد بن عليا
 }اللهِ اى لَعَ هُرُجْأَ عَقَوَ دْقَفَ تُوْلمَا هُكْرِدْيُ مَّثُ هِولِسُرَوَ هِللَّاى لَإِ اً رَاجِهَمُ
  .لله أبا فروةارحم ، ]١٠٠/ءلنساا[

        لكلابيلكلابيلكلابيلكلابيااااربيعة بن سمير ربيعة بن سمير ربيعة بن سمير ربيعة بن سمير     - ١٣١٣١٣١٣
ئع الذي أقبل على زيد وأصحابه على فرس رالذي برز للشامي اوهو 

  : يقوليسب الإمام زيد وأصحابه، ووهو ، كريم

  يـــــــــــــا شـــــــــــــيعة الأنـــــــــــــذال والأفـــــــــــــدام
  

  يــــــــــــــا معشــــــــــــــر الأوغــــــــــــــاد والطغــــــــــــــام
  أنتــــم لئـــام وبنـــو لئـــام  

  :فبرز إليه ربيعة بن سمير الكلابي وهو يقول   

   للطعــــــــــن مــــــــــن فرســــــــــاننا والضــــــــــربِ 
  

   بــــــن الكلـــــــبِ اصــــــبر لحــــــاك االله يـــــــا ا
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  بعـــــــــد عـــــــــذاب لـــــــــك عنـــــــــد الـــــــــربِ 
  

  بشــــــــــــر بخــــــــــــزي عاجــــــــــــل وســــــــــــب أ
  .وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل رحمه االله تعالى  ذ

        لحضرميلحضرميلحضرميلحضرمياااالقاسم بن كثير لقاسم بن كثير لقاسم بن كثير لقاسم بن كثير اااا    - ١٤١٤١٤١٤
 ثَّفارتُحين خرج، عليه السلام  لذين ينادون بشعار زيداكان أحد 

إلى الحكم بن الصلت، فكلمه، : وقيل، وحمل إلى يوسف بن عمر ،حرِوجُ
  :بشعر ابنته،: ، وقيلفرثته أخته ،اً فأمر به فضربت عنقه صبرفلم يرد عليه، 

ـــــــــــــ ـــــــــــــر دَ بِ ـــــــــــــدموع غزي   رور مـــــــــــــن ال
  

  عـــــــــين جـــــــــودي لقاســـــــــم بـــــــــن كثيـــــــــر
  مــــن أولــــي الشــــرك والــــردى والثبــــور  

  
  أدركـــــــــــــــته سيـــــــــــــــوف قـــــــــــــــوم لـئـــــــــــــــام

  يرضـــــفــــــوق غصـــــن مـــــن الغــــــصون ن  
  

ـــــــا تــــــــغنى حمــــــــام   ســـــــوف أبكــــــــيك م
  :وممن قتل مع الإمام زيد عليه السلام من الأبطال وأهل البصائر  

  .عليه السلام زيد  الإماملذي صلب مع ، النهديازياد بن درهم 

فداك أبي إني : الباقر لأبي جعفرروي أنه قال  ،سلام الجعفي: ومنهم
  .رحمك االله: له الباقر قالفرجل أحبكم أهل البيت، 

اللهم أحيه محيانا، : (يديه حيال الكعبة ثم قالالباقر دع االله لي، فرفع ا: له قالف
  .السلام عليهزيد الإمام فاستشهد سلام مع  ،)اتنا، وأسلك به سبيلناوأمته مم

عبد و، لبارقياوشهاب بن بارق ، لبارقيا عبد االلهشهاب بن : ومنهم
وحسان بن أبي ، لبارقياوحسان بن قائد ، لبارقيابن أبي عثمان  االله
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بي لعزيز بن أاوعبد ، لبارقيابن هند ء ورجا، لخياطالبارقي احسان 
  .لبارقيابن أبي عثمان  عبد االلهو ،لبارقياعثمان 

  .حمزة ومنصور وسالم ونوح: لثماليابنو حمزة  :ومنهم

  .علي ومحمد وبشر :هم اخوة قتلوإثلاثة  :ومنهم

  .محمد وعوف وبشر :ثلاثة أخوة أيضاً :ومنهم

بن عثمان  عبد االلهو، لنهدياء السودالرحمن بن أبي اعبد : ومنهم
  .لنهدياودرهم ، لنهديابن مسلم وزياد ، لنهديا

  .لمرهبيار ابن سوء ورجا، لمرهبيار اعلي بن سو :ومنهم

لنعمان ان أبي ومحمد ب، نيالهمدالأحول اأبو عبيدة عباد  :ومنهم
  .نيالهمدالصائدي ا

  .لجعفيالحر بن إياس او، لجعفيام سلا: ومنهم

  .لأسديالزبرقان اويحيى بن ، سديلأالزبرقان اعمرو بن  :ومنهم

  .لبجليالحجاج امحمد بن  :منهمو

  .لحضرميابن سليمان  عبد االله :ومنهم

  .لزبيريابنه حازم او، أبو حازم: ومنهم

  .حجاج وأبو حجاج: ومنهم
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  .بن نافعء ورجا، لأزدياوحكيم ، بيرالجوابشر  :ومنهم

وقاسم ، لعامرياومسافر بن حبيب ، لأشجعيامحرز بن جبلة  :ومنهم
وعثمان بن ، لسلوليالحصين ات بن افرو، لصهبانيالرحمن ابن عبد 

  .ونوح بن منصور، لخياطاعتبة أبو و، عائشة

  .اً ح فضربت عنقه صبراعيسى بن عتبة أخذ وبه جر :ومنهم

  .اً يحيى بن أبي حفص أخذ وبه رمق وضربت عنقه صبر: ومنهم

خرج ، لهلاليالبجلي الأقطع سليمان بن خالد بن دهقان اأبو أيوب : ومنهم
  .لمعركة ومات بعدها بمدةايده في وجاهد بين يديه وقطعت  زيد الإماممع 

  .ليالمواوأبو فرقة رجل من ، صاريلأناوأبو أحيحة ، لأحولاأبو عباد  :ومنهم

  .لشاكريا عبد االلهشاكر بن  :ومنهم

  :وجاهد معهعلهم السلام لبيت ازيد من أهل  الإمامشهد مع  ممنو

  .يحيى بن زيد الإمامولده 

عليهم  لحسين بن علي بن أبي طالباعلي بن  بن االلهوأخوه عبد
  .في المعركة وجرحالسلام 

وجرح معه ، لزكيةانفس لا عبد االلهلله محمد بن المهدي لدين ا الإمامو
  .أيضاً  لمعركةافي 

لمصابيح اذكر ذلك في . لمطلبالعباس بن ربيعة من ولد بني عبد او
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  .لحسنيالعباس الأبي 

لمصابيح لأبي افي ذكره ما على عليه السلام دعاته من كان و
  :لحسنيالعباس ا

عبد و، لعامرياوأبو معمر سعيد بن خثيم ، لعبسياد انصر بن معاوية بن شد
  .لأنصارياإسحاق بن زيد بن حارثة  ومعاوية بن، لأسديالزبير ابن  االله

لعجلي اد هارون بن سع :لطالبيينالأصفهاني في مقاتل الفرج اأبو وزاد 
  .لأعورالكوفي أبو محمد ا
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        مقتل الإمام زيد عليه السلاممقتل الإمام زيد عليه السلاممقتل الإمام زيد عليه السلاممقتل الإمام زيد عليه السلام
، في أصحاب الإمامكثر الجراح كان قد   ،ليلة الجمعة من فلما جن الليل

وذلك أن يوسف بن عمر عقد لواء الأمان لمن تخلف  الفشل، همواستبان في
وجعل زيد عليه السلام يدعو،  أو تأخر عن نصرة الإمام، حتى خذله الكثير،

عدوك، وعدو رسولك ودينك الذي ارتضيته  اللهم إن هؤلاء يقاتلون: (وقال
  .)لعبادك، فاجزهم أفضل ما جزيت أحداً من عبادك المؤمنين

أحيوا هذه الليلة بقراءة القرآن والدعاء والتهجد والتضرع إلى : (ثم قال
االله، وأنا أعلم واالله إنه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح الله ولرسوله 

  ).وللإسلام منكم

وم الجمعة تقاتلوا قتالاً شديداً كأشد ما يكون، وجعلت فلما كان ي
جنودهم لا تثبت لجنود الإمام بل تنهزم وتفر، فخشي يوسف بن عمر من 
الهزيمة فأعمل الحيل في قتل الإمام وأصحابه وهزيمتهم، فأرسل إلى النشابة 
وهم قوم رماة فجعلوا يرمون الإمام وأصحابه بالسهام والنبال حتى أرهقوهم، 

جعل يأخذ الأسرى ويقطع رؤوسهم ويحرقهم، لغرض الإرعاب والإرهاب، و 
ألا من : وقام بصلب بعض من قتل كنصر بن خزيمة، وجعل مناديه ينادي

: جاء برأس زيد بن علي فله ألف درهم، ومن جاء بأسير فله مثل ذلك، قال
  .وكان يوسف بن عمر لا يأتى بأسير إلا ضرب عنقه، وأحرقه بالنيران

الإمام معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة، وهو صاحب منزل فقتل 
فرسان ، وجماعة من من فرسانهوقتل أيضاً زياد بن عبد االله الفهري  ،زيد
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السلام، فحملت رؤوسهم إلى يوسف بن  اأصحاب زيد بن علي عليهمو 
  .عمر

والإمام يقاتل في ناحية وولده يحيى في ناحية أخرى، وأصيب الإمام بثلاثة 
زيد بسهم الإمام رُمي غروب الشمس حتى إذا كان عند نشابة،  عشر

الشهادة في االله، : (فأصاب جبهته اليسرى، فنزا السهم في الدماغ، فقال
  ).والحمد الله الذي رزقنيها

ولا يظن أهل الشام أم رجعوا ،إلى دور أرحب وشاكر ه أصحابهفحمل
  .إلا للمساء والليل

ه فلما دخل جمع و فدع) يحيى ابني ادعوا لي: (ثم قال عليه السلام: قال  
أبشر يا : (قميصه في كفه، وجعل يمسح ذلك الكرب عن وجه أبيه، وقال

بن رسول االله تقدم على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وعلي والحسن ا
  .)والحسين وخديجة وفاطمة عليهم السلام، وهم عنك راضون

ل أن أجاهد القوم، واالله إلا أن صدقت يا بني فما في نفسك ؟ قا: (قال
نعم يا بني جاهدهم فواالله إنك لعلى الحق، وإم : (قال) لا أجد أحداً يعينني

  ).لعلى الباطل، وإن قتلاك في الجنة، وقتلاهم في النار

مات من ساعته صلوات االله عليه، ودفن في فنزع النصل، فوجيء بطبيب 
  .مجرى ماء وأجري عليه الماء

وسلامه عليه يوم ولد ويوم قام ويوم استشهد ويوم نبش  فصلوات االله
  .ويوم صلب ويوم أحرق ويوم يبعث حياً، وحشرنا معه ومع آبائه، آمين
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        همجية الطغيان الأموي بعد المعركةهمجية الطغيان الأموي بعد المعركةهمجية الطغيان الأموي بعد المعركةهمجية الطغيان الأموي بعد المعركة
لقد كشف الحكم الأموي النقاب عن مدى البغض والعداوة التي يكنوا 

ناثاً، فقد قاموا بأعمال إجرامية، لأهل البيت وأشياعهم، أحياء وأمواتاً، ذكوراً وإ
  :ونلخصها فيما يليحقاد الجاهلية، وتبين الأوحشية، تقشعر لها الأبدان، أفعال و 

        النبش والصلبالنبش والصلبالنبش والصلبالنبش والصلب
  :عليه السلام اختلف أصحابه في دفنهالإمام لما توفي 

  .نحتز رأسه، ونطرحه بين القتلى فلا يعرف :قال بعضهم

  .بي طعاماً للكلابواالله لا أجعل جسد أ: يحيى قال ابنهف

  .ندفنه بالعباسية: وقال بعضهم

أن ينطلقوا به إلى موضع قد احتفر فيدفنوه فيه، ويجروا : بعضهم رافأش
وكان معهم غلام عليه الماء،  واه، وأجر و ودفن وا، فانطلقهعليه الماء، فأخذوا برأي

نادى منادي يوسف بن  ،يوم السبت وكان من الغدفلما أصبح  ،سندي
فذهب على قبر زيد بن علي كان له من المال كذا وكذا،  دل من : عمر

فبعث إلى ذلك الموضع فدلهم عليه، إلى الحكم بن الصلت الغلام 
  .واحتزوا رأسه، وصلبوه بالكناسة ،فاستخرجوه عليه السلام من قبره

ووكل يوسف بخشبة زيد أربع مائة رجل يحرسوا، ينوب في كل ليلة مائة 
  .ن يحرسهممعه بناء كالدكة من آجر، وكان زهير بن معاوية حول جذ رجل، وبنى
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فيكون ، لوليد بن يزيداإلى زمن  مصلوباًعليه السلام لإمام زيد اوبقي 
لأمر سنة اوليد بن يزيد ولي لالأن ؛ تاقد بقي ما يقرب من أربع سنو

رقه هو هشام بن لذي أحاإن : وقيل، ه)١٢٢(قتل سنة وزيد  ه،)١٢٥(
  .ويلأمالملك اعبد 

فلما مات هشام، وولي الوليد بن يزيد، وفد إليه يوسف، فلما رجع من 
ظهر ابنه يحيى لما بإحراق زيد بن علي عليه السلام،  هعنده إلى الكوفة، أمر 

أن أحرق زيداً بخشبته،  :كتب الوليد إلى عامله بالكوفةو بن زيد بخراسان، 
فأعطاهم  فجمع الحطب والقصب، وجاء الغوغاء من ذلك بشيء كثير،

  .رماده في الرياح على شاطئ الفرات ىدراهم كثيرة، ففعل به ذلك، وأذر 

ش بن اخر: لوليد هوابأمر عليه السلام ق زيد الذي ولي إحراوكان 
نزل زيد ثم أُ؛ لحطباوجمع ، لناس للحضورالذي جمع اوهو ، حوشب

س لنااحتى روي أن ، لنار حتى أحرقوهاوألقي في ؛ من خشبتهعليه السلام 
  .لناراينظرون من بعيد لشدة ا إنما كانو

، سحيقاً اً بالهنوطاب وضرب بها حتى صار رمادا وءفلما أحرقوه جا
به في مناديل إلى ا وقسم بعثو، لبحرافقسم ذري في ، ثم قسم قسمين

  .ى كل رجل قبضة يذريها حتى أفنوهودفع إل، لناساوجوه 

ت السموالتي تكاد ء، اعالشنالفعلة اجعون من هذه افإنا لله وإنا إليه ر
ومن أعانه  لله هشاماًاولعن  ،اً لجبال هدالأرض وتخر ايتفطرن منه وتنشق 

  .قهازيد أو نبشه أو صلبه أو إحر على قتل
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        أفعال بني أمية برأس الإمام زيدأفعال بني أمية برأس الإمام زيدأفعال بني أمية برأس الإمام زيدأفعال بني أمية برأس الإمام زيد
إلى  أولاً  ولما قتل الإمام زيد عليه السلام ونبشوه واحتزوا رأسه بعثوا برأسه

ام، فأمر أن يطاف به في المساجد واامع والأسواق، هشام بن عبد الملك بالش
  .وأن يقوم الخطباء بشتمه وسبه، وسب آبائه عليهم السلام، وبقي مدة بالشام

ضجت فلما وصل الرأس الشريف إلى المدينة المنورة، ثم أمر بإرساله 
ووقعت المدينة بالبكاء من دور بني هاشم، كيوم الحسين عليه السلام، 

  :، ووقائع شديدة، نذكر منها ما يليأحوال صعبة

وكان كثير الميل إلى بني  -أن كثير عزة الشاعر المشهور  ما روي: منها
ر االله ضن: وقال ،لما نظر إلى رأس زيد بن علي عليهما السلام بكى - هاشم 

، فبلغ ذلك إبراهيم بن هشام ولعن قاتليك وأخزاهموجهك أبا الحسين، 
: بلغني عنك كذا وكذا، فقال: ، ، فقال له إبراهيمةالمخزومي وكان والي المدين

  : وكتب إلى هشام فقال وهو محبوس ،فحبسه ،هو ما بلغك

  حـــــــــــب النبـــــــــــي لغيـــــــــــر ذي ذنــــــــــــب 
  

ـــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــاويَ   اً إن امـــــــــــــــــــــرء    هُ كان
  مــــــن طــــــاب فــــــي الأرحــــــام والصــــــلب  

  
ــــــــــــــدهم  ــــــــــــــي حســــــــــــــن فوال   وكــــــــــــــذا بن

ــــــــــــــذنب     بــــــــــــــل حــــــــــــــبكم كفــــــــــــــارة ال
  

ــــــــــــــــــــــاً أن أحــــــــــــــــــــــبكم  ــــــــــــــــــــــرون ذنب   وي
أن : ، فكتب إليه هشامبن عبد الملك إبراهيم إلى هشام فكتب فيه      ذ

ضربه مائة سوط على اأقمه على المنبر حتى يلعن علياً وزيداً، فإن فعل وإلا ف
  : مائة، فأمره أن يلعن علياً فصعد المنبر فقال
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  وإمــــــــــــــــام  ةه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــوقيــــــــــــــــوبن
  

ــــــــــــــاً    لعــــــــــــــن االله مــــــــــــــن يســــــــــــــب علي
ـــــــــــام   ذ ـــــــــــد المق ـــــــــــي عن ـــــــــــأمن آل النب   ي

  
  لحمــــــــــــــــــام ولا تــــــــــــــــــأمن الطيــــــــــــــــــر وا

  أهــــــــــــل بيــــــــــــت النبــــــــــــي والإســــــــــــلام   
  

ـــــــت بيتـــــــا وطـــــــاب أهلـــــــك أهـــــــلاً    طب
  وأهـــــــــــــــــل الإحـــــــــــــــــلال والإحــــــــــــــــــرام  

  
  مرحبـــــــــــاً بـــــــــــالمطيبين مـــــــــــن النـــــــــــاس 

  كلمــــــــــــــــا قــــــــــــــــام قــــــــــــــــائم بســــــــــــــــلام   
  

ـــــــــــــــيكم    رحمـــــــــــــــة االله والســـــــــــــــلام عل
لمرشد بالله أيضا بسنده عن مخول بن االإمام ه اما رو :ومن ذلك  
لقبر عند اكنت بالمدينة عند : (قال، دهاحدثنا عيسى بن سو: قال، هيماإبر

برأس زيد بن علي ء وقد جي، عليه وآله وسلماالله صلى االله رأس رسول 
لمسجد على افنصب في مؤخرة ، في رهط من أصحابه السلامعليهما 

لحلم لم الذمة من رجل بلغ ابرئت : لمدينةاونودي في أهل ، لرمحا
فمكثنا سبعة أيام يخرج ، موغيرهء لغرباالناس اشر فحُ، لمسجدايحضر 

بالرأس ا وءلذين جاء الخطباالمخزومي فيقوم الي محمد بن هشام الوا
  .وأشياعهم اَ لحسين وزيداو فيخطبون فيلعنون علياً

 عثمان أول من قاموكان بنو  ،لقبائل عربيهم وعجميهمافرغ قام ا فإذ
 لظهراصلى ا حتى إذ، لناسالأنصار وسائر اثم بطون قريش وا، فلعنو

  .لغد مثلها سبعة أياماثم عاد من نصرف ا

ن اوهو محمد بن صفو، لأيامافقام رجل من قريش في بعض تلك 
فقال له محمد بن ، لقاضي قاضي أبي جعفراوهو أبو هدى ، لجمحيا

: فقال، قعدا: شامفقال له ه، ثم عاد فقام من غير أن يدعى، قعدا: هشام
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ثم ، كلم فأخذ في خطبتهفت: قال، عليه كل ساعة نقدرمقام لا ا إن هذ
عليهم  وزيد بن علي، لحسين بن علياو، وأهل بيته تناول يلعن علياً

  .ومن كان يحبهم جميعاًالسلام 

فظننت ، لأرضاووقع على ، فبينا هو كذلك إذ وضع يده على رأسه
، نتشر خبرهالليل اكان من ا فلم أعلم حتى إذ، نقطعتاأن خطبته قد 

ع حتى ذهب ادلصاع لا يتمالك من ابصد لله عز وجل في رأسهافرماه 
  .لساعةابصره في تلك 

؛ ما رأيت: قال، لقبر فضرب بيده إلي فزعاًاوكان رجل مستند إلى 
كذبت : وقال ،لمنبرالقبر فخرج منه رجل عليه ثياب بيض فاستقبل اشتق ا

  ).للهاك لعن

 لربيع بنابسنده عن  أيضاً )ع( لمرشد باللهاالإمام ه اما رو :ومن ذلك
لمدينة اخرجت إلى  السلاملما أصيب زيد بن علي عليهما : قال، بيبح
فجعلت قريش  السلامعليهما  برأس زيد بن عليء وجي، نا وأبيأ

أما من تبرأ منه : شيخ فقالء فجا ،ونؤتمون ويبرلمنبر يشايصعدون 
، ة منهاءلبرافأقبل في شتمه و، فإني لست أطلب دنيا؛ وشتمه طلب دنيا

ما ف: قال، لتي قد غشيتناالظلمة اما هذه : حن كذلك إذ قالفبينا ن: قال
  ).لمسجد إلا أعمى يقاداخرج من 
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        لشريفلشريفلشريفلشريفاااالرأس لرأس لرأس لرأس ااااموضع موضع موضع موضع 
لمنبر بالجامع اى ثم نصب عل، فطيف به فيها، ثم بعث به إلى مصر

وبنو عليه ، ودفنوه في موضع، فسرقه أهل مصر، ه)١٢٢(بمصر سنة 
لأفضل بن أمير امن في ز ه)٥٢٥(إلى أن ظهر في سنة  ،اً مسجد

 عليه السلاملذي روي أنه لما بلغته حكاية رأس زيد بن علي ؛ الجيوشا
ولم يبق من معالمه إلا ، مالأكواوكان وسط ، لمسجداأمر بكشف 

لمقريزي اذكر ذلك أحمد بن علي ، لشريفالرأس افوجد فيه ، بامحر
ط لخطالاعتبار في ذكر اعظ والموالثالث من كتاب ء الجزافي ، لشافعيا
حدثني : لصيرفياقال محمد بن : (لمذكورالكتاب اوقال في  ،لآثاراو
لزيدي خطيب مصر وكان من الفتوح ناصر الدين أبو الشريف فخر ا

لعضو رأيته وهو هامة ا افلما خرج هذ: قال، لكشفاجملة من حضر 
ر اوحمل إلى د، فضمخ وعطر، لدرهمالجبهة أثر في سعة اوفي ، فرةاو

نه يوم اوكان وجد -لعابديناأي مشهد زين -  لمشهدا احتى عمر هذ
ا وهذ: (وقال أيضاً)). ـه٥٢٥(لأول سنة الأحد تاسع وعشرين شهر ربيع ا
اء، لا سيما في يوم عاشور، ويقصدونه، لناس بزيارتهالمشهد يتبرك ا
وليس ، لعابدين أبوهاوإنما زين ، وهو وهم، لعابدينالعامة يسمونه زين او

: سمالزمان يطلقون عليه ا الناس في هذاو ،)عقبره بمصر بل قبره بالبقي
لأن رأس ، وهو وهم أيضاً، )السلاملحسين عليه الإمام امسجد رأس (
  .قبر بالبقيععليه السلام لحسين ا
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        أفعالهم بمن له علاقة بالإمام زيدأفعالهم بمن له علاقة بالإمام زيدأفعالهم بمن له علاقة بالإمام زيدأفعالهم بمن له علاقة بالإمام زيد
ن بل أقام يوسف بن وبعد قتل الإمام وأصحابه، لم ينته الظلم والعدوا

نتصار المشؤوم، فجمع أهل الكوفة المهزوم، والا عمر مراسيم الاحتفال بالظفر
يا أهل المدرة : ، وقالالكوفة نبر فشتم أهلالمصعد على و  في المسجد،

الصعبة، لقد هممت أخرب الخبيثة، واالله ما يقعقع لي بالشنئان، ولا تقرن بي 
بلدكم وأحربكم بأموالكم، واالله ما أطلت منبري إلا لأسمعكم عليه ما 

ت أمير المؤمنين أن يأذن لي ولقد سأل، م أهل بغي وخلافتكرهون، فإنك
  .إلى آخرها، )، ولسبيت ذريتكملقتلت مقاتلتكم ، ولو فعلفيكم

الإمام زيد ستئصال من كل من تربطه ب وجه بالأوامر إلى الانتقام والاثم
 الا يسوغهالإسلامية، و  الشريعة الا تجوزهأفعالاً أدنى رابطة أو علاقة، ففعل 

، المحمدية فر بالرسالةاكولا يجرؤ عليها إلا  أدنى مشاعر إنسانية، من له 
أمية بني أن وتبين تلك الجرائم ، والجزاء في الدار الأخروية للمعادمنكر و 

، من أساسه هدموا الإسلامقد ليسوا من الإسلام في شيء، وأم وأشياعهم 
  .فعلواولولا ذلك لم يفعلوا ما  ،وأنحازوا إلى دين الجاهلية

زد، فهدم دارها، من الأزيد للإمام إلى أم امرأة يوسف بن عمر بعث قد ف
نعم وهو سامع مطيع، ولو : زيداً ؟ قالت أزوجتِ : وحملت إليه، فقال لها

شقوا عليها ثياا، فشقوا عليها : فقال ،خطب إليك إذ كان كذلك لزوجته
يني عر تُ ما أنت بعربي، أ: ه، وتقولمتثياا، فجلدها بالسياط، وهي تش
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فماتت تحت السياط، ثم أمر ا فألقيت في العرى،  ،وتضربني؟ لعنك االله
  .فسرقها قومها ودفنوها في مقابرهم

، فأمر ا أن تقطع يدها ببعض المال ت زيداً على أمرهوّ وأخذ امرأة ق ـَ
ثيابي فقطعت يدها  اقطعوا رجلي أولاً، حتى أجمع علي : ورجلها، فقالت
  .ضرب عنق زوجهابأمر م حتى ماتت، و ورجلها، ولم تحس

وضرب امرأة أشارت على أمها أن تؤوي ابنة زيد خمس مائة سوط، وهدم 
يوسف لعنه االله بعبد االله بن يعقوب السلمي رحمه االله، إلى  دوراً كثيرةً، وأتي

وما : ائتني بابنتك، قال: ابنته من يحيى بن زيد، فقال له يوسف جَ و وكان زَ 
لتأتيني ا أو لأضربن عنقك، أقسم : عاتق في البيت؟ قال تصنع ا جارية

تيه بابنة عبد االله بن أن يأتيه بابنته، فضرب عنقه، وأمر العريف أن يأ فأبى
وأمر بأم ولده فقطع ثدياها حتى  ،، فأمر به فدقت يده ورجلهيعقوب فأبى

  .ماتت رحمها االله

قم االله تعالى من قتلة ولكن كادت الدنيا أن تكون دار جزاء فسرعان ما انت
الإمام زيد وأصحابه، كما انتقم من قتلة الحسين وأصحابه، فلما قامت الدولة 
العباسية تتبعوا قتلة الإمام زيد، فقتلوا يوسف بن عمر، وأخذوا أم ولده 

 اً ابنيوشهاب اً فقتلوها، وأخرجوا هشام من قبره فصلبوه وأحرقوه، وأخذوا خراش
 ،ا الكلابموأحرقاه، فشقوا بطنيهما وطرحوا فيه ن أنزلا زيداً حوشب اللذي

  .ا حتى ماتا، فسبحان المنتقم الجبار، من كل ظالم جبارمتنهشه ا حيان،وهم
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        عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلاملإمام زيد لإمام زيد لإمام زيد لإمام زيد اااامات مات مات مات اااابعض كربعض كربعض كربعض كر
كثيرة حال  ماتابكرعليه السلام لإمام زيد الله عز وجل اوقد أكرم 

  .، تبين عظيم منزلتهقهاقتله وصلبه وإحر

  :قتله بعدعليه السلام ته ماافمن كر

، لجفرياود المرشد بالله بسنده عن أبي دالإمام اه اما رو :من ذلك
حد ان أبيضان فسقط واطائرء جا السلامقتل زيد بن علي عليهما  لما: (قال

د تنعى زي :خرللآوقال أحدهما ، لقصرا الى هذحد عاوو، لقصرا اعلى هذ
  ).يا ويحه باع آخرته بدنياه :لآخرافأجابه ، قاتل زيد لا نجاه ،أو أنعاه

أن رأس : لطالبيينالأصفهاني في مقاتل الفرج اه أبو اما رو :ومن ذلك
 ،وجه به يوسف بن عمر مع زهرة بن سليم عليه السلام  زيد بن علي 

  .لفالجالحكم ضربه ابن أم امضيعة فلما كان ب

  :حال صلبهعليه السلام ماته اوأما كر

مرأة من بني ابسنده عن  أيضاًباالله رشد لماالإمام ه اما رو: فمن ذلك
مصلوب عليه السلام زيد ا مررت فإذ: (قالت، يقال لها فاطمة سلامة

لله ابابن رسول ا لله أيفعل هذاسبحان : فقلت، لعورةاعريان مكشوف 
فحللت خماري عن رأسي ثم لففته فرميت به  لله عليه وآله وسلماصلى 

، وهم ينظرون، ورته في وسطهنعقد على عار حتى افاستد ،على عورته
  ).فاسترخت سرته حتى غطت عورته، هفحلوا فصعدو
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: لصبح سعيد بن ميموناه بإسناده عن أبي اما رو :ومن ذلك أيضاً
ولا تمعطت  ،لم يتبقر بطنه مصلوباًعليه السلام أنه رأى زيد بن علي (

  ).ئحتهاولا حالت ر، ولا رأسه لحيته

لحسن بن معاوية بن وهب ابسنده عن  ه أيضاًاما رو :ومن ذلك
: لحديثا احد لا أحصي من سمعت منه هذاحدثني غير و: قال، لبجليا
فيصبح وقد  ،تالفراكان يوجه بوجهه ناحية عليه السلام  اً زيد يزعم أن(

لعنكبوت حتى نسجت على اوعلت ، اً رالقبلة مرات خشبته ناحية ءجا
  ).صلبوه عرياناًا وقد كانو، عورته

: قال، لهلاليام بسنده عن سعيد بن خثي أيضاً هاما رو: ومن ذلك
لكنائس امن مكة فدخلنا  قدمنا حجاجاً: (قال، ةقدحدثني شبيب بن عر

لليل ء اأضا السلامكنا بالقرب من خشبة زيد بن علي عليهما  فلما أن، ليلاً
: فقلت لصاحبي، لمسكائحة امن خشبته فنفحت ر فلم نزل نسير قريباً

ا هكذ: فهتف بي هاتف وهو يقول: قال، بينلمصلوائحة اتوجد را هكذ
  ).لذين يقضون بالحق وبه يعدلون، النبيينائحة أولاد اتوجد ر

: قال، ريالفزابإسناده عن جعفر بن محمد  ه أيضاًاما رو :ومن ذلك
حد يده في ارأيت رجلين مقبلين من بني ضبة كل و: (قال، حدثنا جمهور

فضرب  السلامعليهما  إلى خشبة زيد بن عليءا حتى جا ،يد صاحبه
إِنمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَاربِوُنَ اللهَ {: لخشبة وهو يقولاأحدهما بيده على 

وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يـقَتـلُوا أَوْ يُصَلبُوا أَوْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ 
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فَوْا مِنَ  فذهب : قال، ]٣٣:لمائدةا[}الأَرْضِ  وَأَرْجُلُهُم منْ خِلافٍ أَوْ يُـنـْ
  ).لنارافمات إلى ، ووقع شقه، كلةلينحي يده فانتثرت بالآ

نظر رجل إلى : (قال، ه بإسناده عن جرير بن مغيرةاما رو :ومن ذلك
لفاسق بن ا اهذ: وقال، فأشار إليه بإصبعه أو بيده عليه السلامزيد بن علي 

  ).فرجعت إصبعه في كفه: الق، لفاسقا

كنت عند : (قال، لياميالزبير بن عدي اه بإسناده عن اما رو :ذلكومن 
بإصبعها ا فقالت كذ ،مرأةات ءإذ جا قائماً السلامخشبة زيد بن علي عليهما 

  .لمتقدمالحديث اوذكر ) - لخشبةايعني طغست بأصبعها على  - لخشبة اعلى 

، هيماه أيضا بإسناده عن قاضي نهاوند وهب بن إبراما رو :ومن ذلك
لناس ارجل وا م إذالحرالمسجد اخرجت إلى مكة فلما كنت في : قال

  :قال، هو يحدثهما فدنوت منه فإذ ،مجتمعون عليه يحدثهم

فلما : قال، ملسلااكنت فيمن يحرس خشبة زيد بن علي عليهما  إني(
لنبي صلى ارأيت  لخشبة إذاء العتمة بحذاكان ليلة نوبتي إني لقاعد بعد 

م خشبة احتى وقف قد ،ج أو قنديلاومعه سر مقبلاً لله عليه وآله وسلما
، للهالبيك يا رسول : فقال، يا زيد: فقال له ،السلامزيد بن علي عليهما 

قتلت : قال، لشرط وهي تحلل عنهافنظرت إلى ، للهاهبط بإذن ا: قال
، أسقيك، كثيراء شهيد في شهد: قال، للهانعم يا رسول : قال، مظلوماً

: فقال له، فأخذه وشربء فأعطاه إنا: قال، للهانعم يا رسول : فقال
: قال، للهارجع بإذن ا: فقال له: قال. للهاعم يا رسول ن: فقال، رويت



  بعض أنباء صاحب الكناسةب)       ٩٤(         الولي ذي الكياسة إعلام   

  

  .لشرط ترجع عليهالخشبة ورأيت اى فنظرت إليه حتى رجع إل

، معاوية: فقال له، لأنصاريالتفت إلى معاوية بن إسحاق اثم : قال
لشرط افنظرت إليه و: قال، للهاإذن هبط با: قال، للهالبيك يارسول : قال

لبيك يا : قال، معاوية: فقال له، تحلل عنه حتى نزل فوقف بين يديه
شهيد : فقال: قال، للهانعم يا رسول : قال، قتلت فينا: قال، للهارسول 

ء لإناافأعطاه : قال، للهانعم يارسول : قال، أسقيك: قال، كثيراء في شهد
، للهافعد بإذن : قال، للهانعم يا رسول : قال، رويت: فقال: قال، فشرب

  .لشرط عليه كما كانتاعاد وعادت  فنظرت إليه حتى: قال

لبيك : قال، نصر: فقال له، لعبسيالتفت إلى نصر بن خزيمة اثم : قال
فنظرت إلى : قال ،لله عز وجلاهبط بإذن ا: فقال له :قال، للهايا رسول 

لبيك يا : قال: نصر: فقال ،فوقف بين يديه، لشرط تحلل عنه حتى نزلا
ء لإناافأعطاه : قال. للهانعم يا رسول : قال؟ قتلت فينا: قال، للهارسول 
، للهاعد بإذن : قال، للهانعم يا رسول : قال؟ رويت: فقال له: قال، فشرب

  .لشرط عليه كما كانتاورجعت ، لخشبةافنظرت حتى عاد إلى : قال

ب ابك وشراشر، خسأا: قالف: قال، للهاسقني يا رسول ا: فقلت: قال
أن لا آخذ لبني أمية  اً لله عهدافقمت فأعطيت : قال، لحميماأصحابك 

  ).لحرم حتى أموت غفر لي أو عذبنيا اوأن أسكن هذ، حتى أموت ناًاديو

حدثني محمد : قال، ه بإسناده عن سعيد بن خثيماما رو :ومن ذلك أيضاً
لبة من ادثني مولى لبني وح: قال، لناساوكان من خيار ، لملائيالنصر ابن 
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 -  السلامكنت فيمن يحرس خشبة زيد بن علي عليهما : قال، جند بني أمية
 وكان رجلاً، - حتى بلغت رجليهاء ر نة من جص وأجاله إسطوا قد بنوا وكانو
لمستقل إذ اوما أنا بالنائم ، فإني لأنظر إليه إذ غلبتني عيني، جسيماً جميلاً

  .لأبصاراقمار تلمع من ثيابهم لأام نظرت إلى رجال كأن وجوهه

يا  السلاموعليك : قال، عليك يا زيد السلام: فقال رجل منهم: قال
لله هي التكون كلمة : قال، لبتَوصُ تلتَيا زيد قد قُ: قال، للهارسول 

: قال؟ أجائع أنت فأطعمك أو ظمآن فأسقيك، صدقت يا زيد: قال، لعلياا
  .للها كلاهما يا رسول

ثم ، لأترجة يلقمهاد مد يده إليه وفي يده شبه لله قافرأيت رسول 
وفي يده كأس قد بان بها  لله عليه وآله وسلمالله صلى ارأيت رسول 

  .لله عليه وآله وسلم حتى سقاهاى كفه صل

: لله عليه وآله وسلمالله صلى ال له رجل آخر عن يمين رسول ثم قا
صدقت يا  :قال. لعلياالله هي التكون كلمة : قال؟ فيم قتلت وصلبت

لا أذن و، ما لا عين رأت، فإنك لو تعلم ما أخفي لك؛ أبشر؛ زيد
  .ولا خطر على قلب بشر، سمعت

عت ثم أتيت أهلي فب، فأسرجتها ثم ركبتها، بتيافقمت إلى د: قال
  .ن بني أميةاوتركت ديو، بتياد

لزبير عن النهدي عن مولى آل اه بإسناده عن يحيى بن اما رو :ومن ذلك
ففقدته ما ، لشام نأتيه ونتحدث عندهاكان لي صديق من أهل : (قال، أبيه
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جفوتنا وليس : وقلت له، فسلمت عليه، لكوفةالحرة واثم لقيته بين ، للهء اشا
  .- يعني بني أمية - لقوم ء اني مع هؤلااإني تركت ديو :فقال، كانر

 السلامعليهما  علي وذلك أني وقفت على نوبة حرس خشبة زيد بن
ليقظان فنظرت النائم وان فكنت بي: قال، للهء الليل ما شاا فمكثنا من: قال

نتهى إلى خشبة زيد بن علي احتى  مقبلاً لله عليه وآله وسلمالنبي صلى ا
قتلوك : قال، للهالبيك يا رسول : قال، زيد: فقال له ،السلامعليهما 
  .فانزل: قال، للهانعم يا رسول : قال؟ وصلبوك

فانتبهت فلم أنم حتى : ثم قال، ههلغبار عن وجافجعل يمسح : قال
لثالثة الليلة اثم عدت ، فرأيت مثل ذلك، لثانيةالليلة اثم عدت ، أصبحت

  .عتزلتهماوء ن لا أدخل معهم في شيأ اً لله عهدافأعطيت ، فرأيت مثل ذلك

لنبي ارأيت : قال، ه بإسناده عن جرير بن حازماما رو :ومن ذلك
 السلاملى خشبة زيد بن علي عليهما إ اً مستند لله عليه وآله وسلماصلى 

عن جرير ، لطالبييناوهو في مقاتل ، )تصنعون بولديا هكذ: وهو يقول
  )).تفعلون بولديا أهكذ: ((للناس وهو يقول، بن حازم بلفظ

  .يدعونفيصلون عندها وعليه السلام لشيعة يأتون إلى خشبة زيد اوقد كان 
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        بن عمربن عمربن عمربن عمر    انتقام االله من هشام بن عبد الملك ويوسفانتقام االله من هشام بن عبد الملك ويوسفانتقام االله من هشام بن عبد الملك ويوسفانتقام االله من هشام بن عبد الملك ويوسف
  : تعالى ممن قتل زيداً شر انتقاموقد انتقم االله

عن عبيداالله بن فروى المرشد باالله بسنده : أما هشام بن عبد الملك
اللهم إن  :أبي يقول تسمع: قال - يعني ابن علي بن الحسين- الحسين 

هشاماً رضي بصلب زيد فاسلبه ملكه، وإن يوسف أحرق زيداً فسلط عليه 
  .هم احرق هشاماً في حياته إن شئت، وإلا فأحرقه بعد موتهمن لا يرحمه، الل

ويوسف بدمشق مقطعاً على كل باب  ،فرأيت هشاماً محرقاً : قال عبداالله
  .يا أبتاه، وافقت ليلة القدر: فقلت، عضواً منه من دمشق 

بل صمت ثلاثة أيامٍ من رجب، وثلاثة أيام من شعبان  ،لا: قال
يعني من كل شهر ثم ادعوا اللّه  ةس والجمعورمضان، أصوم الأربعاء والخمي

  .عليهما من صلاة العصر يوم الجمعة حتى أصلي المغرب

وذلك أن السفاح أول ملوك الدولة العباسية تتبع قتلة الإمام زيد عليه 
السلام، وأمر بنبش قبر هشام، فوجدوه على حاله لم يتغير، لأنه كان قد 

لدوه حتى تناثر لحمه، وحرقوه بالنار، طلي بالعنبر كي لا يتغير، فأقاموه وج
  .وفعلوا به كما فعل بالإمام زيد عليه السلام

 ،المغيرةعن حمزة بن فروى في الأمالي أيضاً بسنده : وأما يوسف بن عمر
فجعل في رجله حبل من  ،كنت بدمشق حين قتُِل يوسف بن عمر: قال
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كان المارةّ تمر به وكان قصيراً، ف ،وجعل الصبيان يجرونه وقد قطع رأسه ،مسد
  .لأي شيء قتُِل هذا الصبي: فتقول

فقال في : وأما خراش بن حوشب الذي أحرق زيداً عليه السلام
 ،راش بن حوشب الذي أحرق زيداً عليه السلامخأخذ : الأمالي أيضاً 

فأمر أبو العباس أن  ،ش زيداً عليه السلامبوشهاب بن حوشب الذي ن
تشق بطوما وتطرح في أجوافهما يضرب كل واحد منهم ألف سوط، و 

  .ففعل ذلك ما ،بالنار اوأن يحرق ،الكلاب

ة عذاب عظيم، فانظر كيف انتقم االله منهم في الدنيا ولهم في الآخر 
ا لجبابرة كما فعلوء افقد فعل بهؤلااء، ر جزالدنيا أن تكون داكادت 
  .يمب عظالآخرة عذاولهم في ، بهما بل أشد مما فعلو، لطاهرةابالعترة 

ل ملكهم بسبب قتل زيد بن علي عليهما اووكان هلاك بني أمية وز
  .اً وظاهر وباطناً ،اً وآخر لحمد أولاًاالله و، السلام
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        عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام    معنى انتساب الزيدية إلى الإمام زيدمعنى انتساب الزيدية إلى الإمام زيدمعنى انتساب الزيدية إلى الإمام زيدمعنى انتساب الزيدية إلى الإمام زيد
وهو عليه وتسمت باسمه الشريف، عليه السلام  الزيدية انتسبت إلى الإمام زيد

وعن  الذي سمى أتباعه بالزيدية، ليكون ذلك فارقاً ومميزاً لهم عن الرافضة السلام
ليها زيدية، وقد ، لأنه عليه السلام أطلق على من بقي على بيعته واستمر عغيرهم

طار هذا الاسم في الآفاق، فسرعان ما تناقله المعاصرون للإمام زيد عليه السلام 
من أهل البيت عليهم السلام، وأطلقوه على شيعة الإمام زيد ومن خرج معه، 

  .فأصبح لا يطلق في أيام الإمام زيد وبعد مقتله إلا على أتباعه عليه السلام

لصدق الذي لا يعتريه شك ولا لبس، والأدلة المذهب الحق، والدين ا فهو
  .تدل عليه، وقام مستنداً عليهاالقطعية 

بالبنان، واختصت  وقد أشير إلى الطائفة المتبعة والمنتسبة للإمام زيد
بالمدائح والأوصاف المصرحة بالنجاة والخلاص لها والرضوان، على لسان النبي 

أصحابه  يءويج(( :الطويل وفيهصلى االله عليه وآله وسلم، كقوله في الحديث 
يوم القيامة يتخللون أعناق الناس، بأيديهم أمثال الطوامير، فيقال هؤلاء 

، وفي حديث آخر من رواية ))خلف الخلف، ودعاة الحق إلى رب العالمين
ن شيعة زيد هم فرسان االله في الأرض، وإن فرسان االله في إو ((أبي ذر وفيه 

وإن شيعة زيد في أرض  لق يوم القيامة يحاسبون،وإن الخ الملائكة، هم السماء
بيضاء كالفضة أو كلون الفضة، يأكلون ويشربون ويتمتعون، ويقول بعضهم 

، امضـوا إلى مولاكم أمير المؤمنين، حتى ننظر إليه كيف يسقي شيعته: لبعض
فيركبون على نجائب من الياقوت والزبرجد، مكللة بالجواهر أزمتها اللؤلؤ  :قال
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فبينما هم يركبون إذ يقول : ، رحالها من السندس والإستبرق، قالالرطب
سمع في: ما كانوا معنا في المعركة، قال واالله إناّ لنرى أقواماً : بعضهم لبعــض

واالله لقد شارككم هؤلاء، فيما كنتم من الدنيا كما شارك أقوام : فيقول زيد،
  .))كم اليومؤ بعد وقعة صفين، وإم لإخوانكم اليوم وشركا أقواماً 

فهذه البشارات لا تكون لمن يدعي الإتباع بلا برهان، ولا لمن يحسب 
ن فرسان ذلك الميدان، فالإمام زيد عليه السلام نفسه من أولئك وليس م

  :يصف أشياعه بأوصاف، ويلقبهم بألقاب ليست لغيرهم، منها

االله،  نحن ولاة أمر االله، وخزان علم االله، وورثة وحي(: عليه السلامقوله 
وشيعتنا رعاة الشمس والقمر، واالله لا تقبل التوبة إلا وعترة نبي االله، 

، ومعنى رعاة الشمس )منهم، ولا يخص بالرحمة يوم القيامة سواهم
  .الذين يراقبون الشمس والقمر لأوقات الصلوات والصوم: والقمر

تباعه، للشيعة صفة الإمام الواجب طاعته واعليه السلام  ثم يبين الإمام زيد
ولا ينبغي لأحد منا أن يدعوا إلى (: عليه السلامحتى لا يختلفوا ولا يتنازعوا  فقال 

حتى يعلم التنزيل والتأويل، والمحكم  :الخصال هتمع فيه هذتجالأمر حتى  هذا
والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وعلم الحلال والحرام، والسنة الناسخة ما كان قبلها، 

علم السيرة في أهل يحتى و فيه وله، ما لى ما قد كان لمثل وما يحدث كيف يرده إ
البغي، والسيرة في أهل الشرك، ويكون قوياً على جهاد عدو المؤمنين، يدافع 

ر دائرة، ولا يخالف فيهم حكم االله ذَ هم حَ مَ سلِ عنهم، ويبذل نفسه لهم، لا يُ 
  ).وسلم صلى االله عليه وآله تعالى، فهذه صفة من تجب طاعته من آل الرسول
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بعض الأصول والمبادئ التي رسمها الإمام زيد بعض الأصول والمبادئ التي رسمها الإمام زيد بعض الأصول والمبادئ التي رسمها الإمام زيد بعض الأصول والمبادئ التي رسمها الإمام زيد 
        عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام

لقد رسم الإمام زيد عليه السلام طريقاً واضحاً، ومنهجاً مستقيماً، أحيا به 
ما أماته الظالمون من شرائع الدين، وأشاد به ما هدمه أهل الضلال من أركان 

ففتح للأمة أبواب الجهاد  اليقين، وجمع به ما فرقه المبطلون من أحوال المسلمين،
التي كان قد أوصدها الظالمون برهة من الزمان، وأعاد روح الحق والعدل إلى 
جسد الإسلام الذي كان قد فارقه، وصحح مفاهيم كانت مغلوطة، وخطأّ 
أعمالاً قد كانت مألوفة، فنعش وعي الأمة، وأيقظ غفلتها، ولكن لم تحصل 

لا كلفة، بل دفع الإمام عليه السلام في سبيلها هذه النتائج المباركة بدون عناء و 
أعلى الأثمان، وأرخص من أجلها أغلى وأنفس ما يملكه الإنسان، فقد كان 
الثمن هو دمه الزكي، ونفسه التقية، ودماء أصحابه الأبرار الأتقياء، في مقابل 

م التلافي لإصلاح المبادئ الدينية قبل تلفها، فقد ضحى الإمام زيد عليه السلا
بنفسه ودمه وأصحابه وأهل بيته من أجل دين جده صلى االله عليه وآله وسلم، 
فنعم الوفاء ونعم الموفي، فلم تكن حركة الإمام زيد ومبادؤه عرضة للخمود 
والإنتهاء بمقتله، بل كان بمقتله عليه السلام بداية خلودها، ومن دمه الزاكي 

ام يتلو إماماً، وثائر بعد ثائر، ذكاء وقودها، فقد سار على دربه أئمة الهدى إم
ولكي يبقى خالداً دائماً، وذكره مستمراً فقد أسس ورسم أصولاً ومبادئ 
انتسبت إليه بسببها الفرقة المحقة الزيدية، واتخذت من اسمه الشريف لقباً تتميز به 
عن سائر الفرق والطوائف، فانتسبت إليه لفظاً ومعنى، وسار على تلك المبادئ 
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وانتهجها من بعده أئمة أهل البيت عليهم السلام، بعد أن كانت قد والأصول 
  .عَفَى الزمان أثرها، ومحى ظلمُ وتغلبُ الأمويين والظالمين رسمَها

فانتماء الزيدية إلى الإمام زيد عليه السلام ليس انتماء تقليد، كنسبة 
لكي، والحنبلية الحنفية إلى أبي حنيفة، والشافعية إلى الشافعي، والمالكية إلى الما

إلى الحنبلي، بل تلك النسبة اتباع للدليل والحجة، فإن أئمة الزيدية وعلمائها 
لما رأوا أن الإمام زيد أخذ أصوله ومبادئه من القرآن والسنة الصحيحة وحجة 
العقل، وقفوا عندها ووافقوا الإمام زيد في القول ا، وجعلوا نسبتهم إليه 

ادئ وسار عليها، فالنسبة نسبة افتخار لكونه أول من سلك تلك المب
  .واعتزاز، لا نسبة تقليد واتباع بغير دليل

وتلك الأصول والمبادئ هي التي رسمها رسول االله صلى االله عليه وآله 
وسلم لأمته، وانتهجها الإمام علي عليه السلام بعده، وصرح ا في خطبه 

لوا فيه ما ليس منه، ومكاتباته، ثم تغلب الظلمة على الإسلام وأهله فأدخ
  .وأزالوا منه ما هو فيه، مراعاة لتثبيت قوائم عروش ملكهم

ثم فتح ذلك الباب الإمام الحسين السبط الشهيد بن علي عليه السلام، 
ثم تغلب الظالمون مرة أخرى، ثم نفخ فيها روح الحياة ونعشها نعشة الدوام 

البيت عليهم السلام الإمام زيد بن علي عليه السلام، ثم سار عليها أهل 
  .إمام يتلو إماماً، وعالم يتلو عالماً 

وتلك الأصول والمبادئ كانت قد عبثت ا أيدي العابثين، ودنستها أقلام 
الكاتبين من أعوان الظالمين، وحاولوا أن يجعلوا بدلاً عنها مبادئ وأصولاً يَضْمَنُ 
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وخلافة المسلمين، الملوك والسلاطين معها بقائهم متربعين على كراسي الملك 
لأن تلك الأصول والمبادئ تشكل عليهم خطراً كبيراً، وهم بسببها يتوقعون في 

  .يوم من الأيام زوال ذلك على أيدي رجال يمشون عليها كما حصل ذلك

لأن تلك الأصول والمبادئ تنكر على الظالمين أفعالهم وتصرفام وتوعدهم 
  .لهم قبيح أفعالهم، ويزين لهم شَينَ سِيرَهِِم وتتهددهم، فحاولوا إبدالها بما يحَُسنُ 

التوحيد الله  :فمن تلك الأصول الهامة التي ابتنى عليها مذهب الزيدية
وتنزيهه وتقديسه عن مشاة خلقه ومماثلتهم في ذوام وأعضائهم وصفام وما 
 يطرؤ عليهم من التغير والتبدل والزوال والإنتقال والهبوط والصعود والحلول في
الأماكن والكون في الجهات، وتنزيهه أيضاً عن إحاطة خلقه به في ذات أو صفة 

  .فلا تقع عليه أبصارهم، ولا تحيط به أفكارهم، ولا تتخيله أوهامهم إلى غير ذلك

القول بعدل االله وحكمته، بتنزيهه وتقديسه تعالى  :ومن تلك الأصول
العباد، أو إجبارهم  عن الظلم والعبث والفساد، والتعالي عن خلق أفعال

عليها أو الرضا والمحبة والإرادة للمعاصي والفساد، وأنه تعالى كلف عباده 
دون ما يطيقون، ووضع عنهم ما لا يستطيعون، وجعل لهم قوة واستطاعة 
على ما به تكليفهم، فلا يثيب ولا يعاقب أحداً إلا بعمله وفعله، ولا يساوي 

يبتلي عباده ويمتحنهم بقدر ما بين من أطاعه ومن عصاه من خلقه، و 
  .تتضمنه المصلحة والحكمة التي يعلمها تعالى لهم وغير ذلك

القول بصدق الوعد والوعيد، فاالله لا يخلف الميعاد،  :ومن تلك الأصول
فمن مات مؤمناً دخل الجنة خالداً فيها أبداً، ومن مات كافراً أو عاصياً مرتكباً 
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هل النار خالداً فيها أبداً، ولا شفاعة لفاسق للكبائر غير تائب منها فهو من أ
  .مرتكب للكبيرة، ومن دخل النار فلن يخرج منها بل يبقى مخلداً 

الإيمان بنبوة الأنبياء عليهم السلام، وأن االله تعالى : ومن تلك الأصول
ويميز  ،من به من النعم بيان أداء شكره بما شاء من الشرائع على ماأرسلهم ل

أقرب التي تكون أممهم  ، وهم يتميزون بالصفاتيشكره ه ممن لابذلك من يشكر 
والصدق والأمانة والتواضع والفطانة وقوة  الخلقي والخلقي إلى القبول من الكمال

كالكذب وكثرة الشهوة والغفلة، والتبليغ  عما يقدح في الأداء ين منزه ،التدبير
والمباحات ، صغائر المسخفةمواقعة الكبائر وال، و والكتمان والزيادة والنقصان

، والطريق إلى الوضيعة وأشباه ذلك فِ رَ المنفرة نحو كثرة المزاح والمخالطة والهذر والحِ 
معرفة الرسول هو ظهور المعجز على يديه عقيب دعواه النبوة، ومحمد صلى االله 
عليه وآله وسلم سيدهم وخاتمهم وأفضلهم، أيده االله بالمعجزات الخارقة التي منها 

لقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام االله ا
  .ووحيه وتنزيله، أحدثه االله وخلقه، وليس بقديم

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعبر عنه  :ومن تلك الأصول
بالخروج على الظالمين، وهو من الأصول المهمة، التي اشتهرت ا الزيدية 

  .به من بين طوائف الأمة، وبسببه تزلزلت عروش الظلمةواختصت 

القول بالإمامة وهي من أهم وأكبر وأعظم أصول  :ومن تلك الأصول
الزيدية، وامتازت به الزيدية عن كثير من الفرق، فهو يعد حلقة وصل، أو آلة 
فصل بينها وبين غيرها من الفرق، فإن الزيدية تتوافق كثير من الفرق معها في  



  ببعض أنباء صاحب الكناسة)       ١٠٥(         الولي ذي الكياسة إعلام   

  

مما قدمنا من الأصول، فإذا وصل الكلام إلى باب الإمامة أقدم  كثير
وأحجم، وناظر وبرطم، ولوى عنقه وتجهم، بل صار كثير من الناس في هذه 
الأزمنة يقول بالعدل والتوحيد والوعد والوعيد وإذا وصل إلى الإمامة قال بغير 

ها، ويدعي مع أقوال الزيدية فيها، وعد أمرها هيناً بسيطاً بالنسبة إلى غير 
  .ذلك أنه من الزيدية وإليها، ولكنه بعيد منها ولا ينتسب إليها

فإمامة علي عليه السلام وخلافته على الأمة بعد النبي صلى االله عليه وآله 
وسلم أمر لا تتنازل فيه الزيدية، ولا تقبل فيه المزايدة، بل أمره ودليله قوي 

الإمامان قاما أو قعدا الحسن  واضح، ثم من بعده ولداه السيدان الشهيدان
المسموم، ثم أخوه الحسين المظلوم، ثم هي في أولادهما محصورة فمن قام ودعا 
إلى االله، مجاهداً في سبيل االله، من ذريتهما، جامعاً لخصال الإمامة، فهو 
الإمام المفترض الطاعة، وليس لأحد من البشر غير ذريتهما حق فيها، ولا 

  .ق إليهالغيرهم سبيل ولا طري

القول بتفضيل علي عليه السلام على كافة  :ومن تلك الأصول والمبادئ
المسلمين بعد النبي صلى االله عليه وآله وسلم، وبعده في الفضل ولداه الحسنان 
وفاطمة الزهراء عليهم السلام، ثم أهل البيت، والزيدية لا تقول ولا ترى جواز 

فون في تخطئة ومعصية من تقدم علياً إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ولا يختل
  .عليه السلام، ولا في كفر معاوية، وفسق الناكثين والمارقين وبقية القاسطين

ومما يجدر التنبيه عليه والإشارة إليه هو ما يذكره بعض أهل الفرق من 
تقسيم الزيدية إلى فرق كجارودية وصالحية وغيرهما، فإن ذلك قول باطل وغير 
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يدل عليه، فالزيدية ليست سوى فرقة واحدة، متفقة في  صحيح، ولا دليل
أصولها ومبادئها، ولا اختلاف بينها في شيء من أساسيات مذهبها، ومن 

  .خالفها في شيء من ذلك فقد خرج عنها ومال، وللبحث مجال آخر

وقد حد من انتشار المذهب الزيدي وقلل من شهرته تظاهر ملوك الجور 
لبيت وأتباعهم، فأصول الزيدية ومبادؤها تشكل خطراً  وسلاطين الظلم على أهل ا

كبيراً عليهم، وعلى دوام ملكهم وظلمهم، فالزيدية توجب الخروج على الظلمة، 
وتقول بحصر الإمامة في أولاد البطنين، مع ميل كثير من الناس إليهم، حتى خافهم 

، والطرد الظالمون، وحرصوا على محاربتهم بشتى الوسائل، من التخويف الشديد
والتشريد، والحبس والتضييق، والقتل والصلب، فكم من رجل من أهل البيت 
عليهم السلام شردوه وطردوه وأخافوه وقتلوه، مع ما يتمتع به أئمة الزيدية من دين 
رصين، وورع متين، وعلم غزير، وشجاعة وفضل، وصفات تؤهلهم لأمور لا 

ا، ولا يبيعون آخرم بدنيا غيرهم، يستحقها غيرهم، ولكوم ممن لا تغرهم الدني
فلم يخدعهم ما كان يبذله لهم أعداؤهم من الأموال الطائلة، والمناصب السامية، 

  .على أن يتركوا ما هم فيه، بل يرفضون ذلك كل الرفض، ويأبونه أشد الإباء

ولم يكن الأذى والقتل والتخويف مقتصراً على أهل البيت عليهم السلام بل 
 كل أتباعهم ومحبيهم، ومن مال إليهم، أو اشتهر بالمحبة لهم، أو تعدى ذلك إلى

الإختلاف إليهم، أو الأخذ عنهم، مما سبب في أن يكتم الكثير من الأشياع 
والأتباع مذهبهم خوفاً على النفس، أو حفاظاً على المذهب، فلم يتمكن أهل 

  .ه وطمس آثارهالبيت وأشياعهم من نشره، والدول إنما قامت على محاربته ومحو 
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أما بقية المذاهب فلا تشكل أي خطورة عليهم، بل كان أكثرها يخدمهم، 
ويوطد لهم أركان ملكهم، ويثبت قواعد سلطام، بل كان قادة وأتباع بعض 
المذاهب غير الزيدية دعاة ومجمعين ومحرضين للناس على السكوت والرضا بذلك 

لد ظهورهم، وفعل م ما فعل، الحاكم، وذلك السلطان، وإن أخذ أموالهم، وج
بل إن البعض من السلاطين والملوك استطاعوا أن يؤسسوا مذاهب افتعلها لهم 

  .علماء السوء، وبنوها على تثبيت قواعد ملك الجبابرة، والمخالفة لمذهب الزيدية

ومع كل ذلك فلا زالت أعلامه لائحة، وأدلته وبراهينه واضحة، ونجومه 
يرُيِدُونَ أَن يطُْفِؤُواْ نوُرَ اللّهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ {، والله الحمد طالعة، وأنواره ساطعة

 نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  وَيأَْبَى اللّهُ إِلا يرُيِدُونَ { ،)٣٢/التوبة(}أَن يتُِم
  .)٨/الصف(}فِرُونَ الْكَا ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اللهِ بأَِفـْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِم نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ 

وليست الزيدية بالفرقة التي ولها كثرة أعدائها، ولا تستوحش من قلة 
أتباعها، فالقلة والكثرة ليست دليلاً على حق ولا باطل، فالمعتبر معرفة الحق 
وتمييز الباطل قل الأتباع أم كثروا، فقد تعلمت من إمامها زيد الذي ألف  

  .مدح القلة وذم الكثرةكتاباً في الآيات التي ذكر فيها 

ولقد حازت الزيدية أعلى أوسمة الشرف، وأخذت أشرف الألقاب وأنفس 
كامل أهل البيت عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي قال  الصفات، كما 

واالله لو أن أبا القاسم صلى االله عليه وآله وسلم : (بن أبي طالب عليهم السلام
وإن الملائكة ،  فيكم أيتها الزيديةما وضع رحله إلا، نفض التراب عن رأسه

ما يخاف أهل ، وأنتم أيتها الزيدية رابطة االله في الأرض، رابطة االله في السماء
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إبراهيم بن ، وقال ولده الإمام )كمبـ ولا ترجوا الأمة الفرج إلا، الجور إلا منكم
بن قال جعفر و  ،)لو نزلت راية من السماء لم تنصب إلا في الزيدية(: عبد االله

  ).كل راية في غير الزيدية فهي راية ضلالة(الصادق عليه السلام  محمـد

، )٧/الفتح(}وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ والأَرْضِ { في قوله تعالى: ه أيضاً عنو 
  .)جنود السماء الملائكة، وجنود الأرض الزيدية: قال

 ،يوم قتلو ،زيد بن علي يوم ولدالإمام على سلام االله ورحمته ورضوانه ف
لله اورحمة ، تالفراويوم ذر في  ،ويوم أحرق ،ويوم صلب ،ويوم نبش

وسلام ، لجهاداوفتحت ، لدينالتي جددت الطاهرة الزكية اعلى روحه 
 تليهعلى قااالله ولعنة ؛ معهاستشهدوا ن لذياء الشهداورحمته على االله 

  .ومبغضيهلي لقاتليه المواعلى و، عليه من أعانو، مبغضيهو

زقنا يروأن ، لكريمالأعمال خالصة لوجهك ا يجعلأن تعالى  االلهل نسأو
لحق اعلى  يثبتناو، ضىيرو يحبفقنا لما يووأن ، حب محمد وآله

، وبالإجابة قديرء إنك على كل شي، لردىالشر واطرق  يجنبناو، لهدىاو
  .الطاهرين لله وسلم على سيدنا محمد وآلهاوصلى  جدير،

  وفقه االله لحمزيالدرسي اهيم يحيى اإبر

  ـه١٤٤١/ صفر/ ١/ لاثنينا
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